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تام جح حت بس ںیقی وون ے جز بات ع 


بقلم الدكتور اسمه بالکامك ولفريد سكاون بلنت وهو شاعر 
۱ وكاتب إنجليزى. ولد هذا الرجد فى اليوم 
صبرق مصمدحين ١‏ السابع عشر من شهر أغسطس من العام 


٠‏ ۰ الميلادىء وتوفى فى اليوم العاشر من 
سهر ديسمبر من العام ۱۹۲۲ أى أنه بلخ من 
العمر اثنين وثمانين عام هذا يعنى أيضاً أنه 
توفى بعد زوجته بنحو خمس سنوات. 

بدأ هذا الرجل حياته فى وقت مبكر إلى حد ماء 
ولا كان من آسرة من صفوة مُلاك الأراضى 
والأطيان فى جنوب إنجلتراء ولما كانت هذه الأسرة 
صاحبة تقاليد محافظة عتيدة ولها بعض 
الارتباطات ببعض زعماء حزب المحافظين. فقد 
بدأ الشاب عمله فى السلك الدبلوماسی وهو فى 
سن الثامنة عشرة: إذ كان فى البداية ملحقاً فى 
السفارة البريطانية فى أثيناء يوم أن كان الملك أوثو 
00 جالساً على عرش الیونان. وبعد ذلك؛ ولمدة 
اشى عشر عاماً. كان عضواً فى السفارات 
والمفوضيات الأخرى لدى کثیر من الهيئات الأوروبية 
التى تعلم القليل منها فى مهنته. وکان يسلى نفسه 


كناب الجفهورية 


۱۱ UY / 5/۱۱۱ ۱/۱ 


Ey 4‏ لأسي 
الجید » مضی ی 


ا 
: ماما فى إسبانيا فی ز زمن / 
5 ين زی باریس فنى ذل نضور راو ل 
SY‏ ۱ فى كل من ع الجمهورية | 3 
٣‏ ال نال مک لذكريات كانت خر 9 
ابا , نوبي و ولا باس ` کان. 
وام اج مر ا من أى ئ 
| الاك مبية أو أهمية ۵ ` آن e‏ إيزابيلا Isabella‏ نويل Noel‏ رد 


کاوں «Annabella e‏ وآن بلنت هی بارونة ون 
تا ۳ الیو انی ورین من شهر سر من 


ای 2ا . بردت فى الیو ٩‏ هذا 1 
000-007 من العام ۱۷ يعنى أنها نوضيت ع. 
۱۸۳۱ ونوقیت 3 

د ان عا 


ان“ 0 إن اه o‏ ومن ثم e‏ 
الشاعر الو ااتعاطف مع قضية الحرية فى الشرقء وهذه المشاعر كان 
E‏ هما فيما بعد. وبدا لهما فى ظل أحداث ال 

لها هی أب e‏ 

۱۸۸۱ -۱۸۸۲. أن مسألة تزعم قضية الحرية الغربية يمكن أن تكون محارلة 
ا ت بالاهتمام مثل المحاولة التى : مات اللورد بايرون بسببها فى العام 
۷ 

لم يكن زواج بلنت من آن فى العام ١614‏ زواجا سعيداء فقد أسفرعن 
إجهاض زوجته المستمر »ولم يثمر إلا طفلة واحدة یقیت على فيد الحياة 
هذه الطفلة هی جودیث 100115 آن 6 دوروثیا 0701062( بلنت. بارونة 
0 عشرة, وصمدت أن بلنت فى وجه الحزن الذى كان يتملكها 
سب :جهاض الذى كان يضيبها والأطفال الذي كانوا بعد الولالة ٠‏ 
مباشرة. وعلی ال : ۱ ين کانوا یمونون ۱ 
أن يكون المولود © © من أن ولفريد كان متیما بابنته جوديث فقد كان ۱ 


1 


ت متعددات, حتی عندما كان یعیش "+ ۱ 


4 ج 
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زوجته. وفی العام ۱۰۹ و عندما بيدأت اميد حورو کارتون ردد بصفة 
IS‏ 57 | 9 1 
تسف یل ملكية خیول الزرعة. وأحيلت القضية إل 7 
و ا رعة بكاملها خاضعة لادارة - جوديث. 


الترحال فى الجزيرة العربية ونجد 
بعد أحد عشر عاما من الخدمة فى وزارة الخارجية راح الرچل هو وزوجته 
یترحلان على نطاق واسع فى الجزيرة العربية وفی الشرق الأوسط وفی 
الهند. فهل تأثر سکاون بلنت هو وزوجته بالزيارة التی قاما بها إلى نجد؟ 


یقول بلنت: النتائج التی ترتبت على هذه الزيارة الودية التی قمنا بها إلى 


عاصمة الجزيرة العريية الستقلة. هی ووجهة النظر التی حصلت غلیها من 
هناك عن نظام الحکم القدیم الوجود منذ قرون عدة فى وسط شبه الجزيرة 
العجیب آکدا فى داخلی مشاعر حبی وحماسی واعجابی نالعرق العریی. 
جاءت هذه الرحلة بمثابة حبی السياسئ "الأول كانت الرحلة بمثابة حكاية من 
الحکایات الرومانسية التی شدتنی وأخذتنى وشغلنتی, ؛ الآمر الذی جعلنی آصمم 
على بذل كل ما فى وسعى ساعدتهم فى الحافظة على غطية الفلال الثمينة. 
كانت الجزيرة العربية تبدو لى أرضاً مقدسة. عثرت فيها على مهمة من مهام 
الحياة التى يتحتم على القيام بها. وأنا أظن أنى لا أبالغ بأى حال من الأحوال 
عندما أروح أعدد الفضائل التقليدية التى رأيت الناس يمازسونها هناك . 


نظام الحكم البدوى 

يردف بلنت قاثلا : ۱ 

أ ينظر الستشرقون كلهم إلى نظام الحکم البدوی باعتباره شكلاً من 
أشكاا ل اللصوصية وقطع الطرق. وواقع الأمر أن هذا النظام. فى أبعاده 
الحضارية. ينزغ عامة إلى مثل هذه الأموز. لكن هذا النظام فى قلب الجزيرة 
العربية خلو من هذه الأشياء. فى نجد وحدها ونا عن سائر بلاد الدنيا التى 
زرتها سواء فى الشرق أو الغرب. تتجلى النعم الثلاثة العظيمة التى نتفاخر 


۱ گام anl!‏ مه اه 
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ال رغم من امشلاكنا لها ats‏ 

۱ وباء على اق وال شاه 
3 هد ری هبو ۳( النعم 

لبو 2 


إىماء فى شر عب عونا فى الاد هنتخ وتا | ۰ هن را 


۲۳۷ وجل ر منا 4 
و الحوا ن الحياة و التی يحلم بها المثاليون مناء حياة خالية 9 144 
به وبلا تجنید وبدون قهر من أى نوع کان. القانون إن ان 
9 : فیه 5 سيل 
ستيه ل والنظام الوحيد هو ميراً الشرذ لجر و۳ 
أ لكنه قانع وراض؛ وظی ضوء احتياجاته ال ا 
has‏ حياة وفرة وفيض» هذ أو د أحرى هؤلا ا 7 
بجیبون عن كل الأسئلة التى وجهتها م 


رلاد كثيرة ولم آخرج منها الا خاوی الوفاض) قائلین : 4 الخمد زور 

لسنا مثل الأمم الأخرى؛ نحن هنا لنا حکومتنا الخاصة قا و 2 
وقانمون "کل ذلك هو الذى ملأنى دهشة وسروراً وحولنی من افو 
معن وبلايا الغالم الشرقى إلى شخص یمتلن حماساً إلى ٠.‏ “تع 
هذه إلى الأمم الأخرى الواقعة فى سار العبودية ". ا 


طموح بلدت إلى تعرف الأفكار الدينية ا 

كان بانت يطمح إلى تعرف الأفكار الدينية عند الشعوب الإسلامية تور أ ۱ 
تم نکن مرور هذا الرجل بین الشعوب الاسلامية, وعلى الرغم من تعاطن ظ 
ن مثل مرور الغرد ء على فکر هذه الشعوب الجاد, وفی غيب | 


التحا ا 
اتحامل ان | يكل آنواعه, ؛ علم بلنت احترام الإسلام لكهل | 
ولم بحدت آن ناقش تعاليم الإسلام مع ۳۹ من علماء الشریا اُ 


الإسلامية | أو الضبا 

لعین فى الفكر الإسلامى الحدیت, وعلى الفررادك | 
موقفه, للاك ۳ 
لدراسة زد ۱ و رن تخصیمن فصل ا | 
الإسلامة ین 5 مح والسمات الرئيسية, علی أقل : تقدیر للع" | 


الرجل ضعف, بله وسخافة 
العام ۱۸۸۹ کل 


دير هذه العقيدة © على السياسة الاسلامية. 


فى ضو 
0 قي ر رصع الژجل بخطة شتا ذلك العام؛ ذكر الرجل ك ا 
سوسم الحج أ وه بله, ون 2 یه La‏ قا ا 


۱۰ ۲ 


Scannec 


کي و 


یفن م تیا م فان ووه نش 


المستطا 
07 ستاك يه موسي ين a‏ 


رة الغربية ى . ... من الحركة 
بادا ربما اليمن إلى نجد . کانت تراور 2 ثانية إن أمكن من خلال 
نين الو نو علی مملم ن كن أن ر ریما عثر 
للمذهب العثمانی أو بالأحرى حرى الإسلام الوهابي ا ستيار مقابلا 
ال یس لمعلم من ابتکار حركة وس و 
عا سيه ۳ يه 
اج كانت تتملك 8 العلم عناصرها الدينيةء الواضح ا 
ارجل, لكنه آخذها مأخذ الجر ۳ ه الفکرة 
 :‏ اعترافى هنا بذلك الذى فعاته 


سوف يوضح للقارئ المصرى الأسباب 
بعد ذلك بعامين فی القاهرة " : 


لم يتأثر بلنت بالبلاد والشكوب العربية والإسلامية فقط. 
بواحد من علماء الشرق يدعى لويس صابونجىء الذى تعرف على شخصه 
بصفته توما للغة العربية, هذا الصابو بونجى من أصل نصرانی, إذ كان 
۱ نحلة 

عصوا فى نحلة من النحل الكاثوليكية فى سورياء بل إن هذا الصابونجی 
تولى عمل الکاهن وخدم فى قداس الداعية فى روماء لكن الرجل تخلى 
مؤخرا وخلع رداء الكهانة, وازدادت مشاعره الطيبة وتعاطفه الطيب 

الإسلام عن تعاطفه ومشاعره تجاه دحلته الأصلية, .وذاع صيت الرجل بوصفه 
وا للغة العريية؛ وكان على دراية كبيرة بالمسائل شبه السياسية والمسائل 
شبه الدينية التى كان يجرى الحوار حولها بين المسلمينء فى ذلك الوقت. 
الصابونجى هو الذى قام بالعمل الرئيسى نيابة عن المرحوم الدكتور بادجر 
7 فى جمع القاموس العربى - الإنجليزى الذى صدر تحت آسم الدكتور 
بادجر. هذا الصابونجى كان يصدر أيضا فى لندن فى العام ۱۸۸۰ الیلادی. 
جريدة عربية اسمها النحلة والتى كان يجرى الكلام فيها عن الإصلاح الدينى 
بواقع مرة واحدة كل شهر, وكان الحديث عن هذا الموضوع أكثر الخطوط 
الفكرية حداثة وتقدماً. كان هناك شىء من الفموض يجيط بتمويل هذه 
الجريدة E‏ ووراء التعجيل بإصدارها , لكن بلنت لم يفلح فى سبر 
أعماق ذلك الفموض, الصابونجى پروی أن راعيه الأساسى فى ذلك كان.هو 


7 دفعتنى إلى حب الخصل 


وانما تأثر انشا 


گناب المفهورية 
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5 الاستنارة. وصاحب الذهن اللیبرار 


.ری الحاکم شدد 
مان زاره 1 ی إلى أن ن البالغ التی كانت تدعم هن | مر 
تت وذهب © 7 من ی بعض أجزائه من فعل الخدیوی زر 
ولك الو | ای كان کی ۱ 
ان اجه ۱ يعلم بلنت اللفةا 
د السابونجی كان لعربية. وهی د الذى 


باد لك كن وبل اه إلن بلنت» وكان يتوجم أيضاً رس و 
بترحم ا اسالا إلى رئيمس ب أيضاً ف 
محمد عندما تعدر ۱ 
ومين بات وأعضاء ء.الحرب الوطنی س إلى 
دا ۰ 

انشغال ذهن بلنت بالسياسة 

شفل کاون نفسه تماما طوال سنواتٍ تقاعده الأولى بشئونه النزلية. ولك 

هن الرجل تحول إلى السياسة ربخا بمحضص الصادفة. فى العام ۱۸۷۲۳ 
00 وجد الرجل نفسه بحال صحى ٠‏ طيب» وهرباً من أواخر الصيف فر 
انجلترا قام الرجل وزوجته بأول رحلة مشتركة إلى بلاد الشرق. سافرا عن 
طريق بلجراد والدانوب إلى إسطنبولء التى التقيا قیها السير هنرى إليوت 
فى السفازة البريطانية. وجددا تعارفهما على بعض الأضدقاء الآخرين الذين 
لهم علاقة بالسفارة. ومن بينهم الدكتور دیکسون الذى سيرد ذكره فى 
الکتاب, لم يشغل بلنت نفسه كثيراً بالغليان الداخلى الذى كان يدور داخل 
الإمبراطورية العثمانية. لكن مشاعره بالشكل الذى كانت عليه فى تلك الایام 
کانت تمیل إلى الأقراله وليس السیحیین . 


بلنت 
اشترى بلنت اثنى فى ۳ ری إلى 
أن وصا الوه شی عشر حصاناً من سوق الخیل قى |سطنبول, وعبر بها ۱ 


تاری حیث | و 
ا هو وزوجته فى في ال مضی فیها ستة آسابیع صيفية جر 
و ل ليمي الخشخاة ش فی | الصفرة 


۱ حین الاترالت و الذى س 


کلام ۱ 
اج رس ۱ 7 
Scanned by ۲‏ 


الحقيقية لهؤلاء الفلاحین. كما تأثرا انشا بر 
م 3 لد الصكريه من واقع ما وقفا عليه من آلاعیب 
ی وه ۰ أو الحرس شبه العسکری المرافق لهماء الدء 
ان فاد باون مع هؤلاء اشلاحین ما لا اما 
حری غزوه والاستيلاء عليه . ١‏ 


حكومتهم وفسادهاء حکم 


بلدت وزوجته فى الجزائر 

أمضى سكاون بلنت هو وزوجته فصل الشتاء التالی. أو بالأحرى الأشهر 
الأولى من العام ۱۸۷۶ فى الجزائر التى شهدا فِيها منظراً أذكى فيهما 
فكرة مفادها : أن شعبا شرقيا يخضع خضوعا مهينا لآخر غربى. أعقبت 
الحرب التى كانت دائرة بين فرنسا وألمانياء انتفاضة عربية فى الجزائر. 
انتشرت ووصل مداها إلى الحدود الخارجية للجزائر وبدأ المواطنون 
المسلمون يلاقون أشد أنواع الضيق والصرامة بسبب القمع والقهر 
والأساليب الممكنة لصالح المستعمرين الأوروبیین. ومحاباة لهم على 
حساب الواطن الأصلىء وعلى الرغم من حب سکاون بلنت الشديد 
للفرنسيين (.إذ كان فى باريس أثناء الحرب وكان من المتحمسين للدفاع 
عنها يوم أن كانت محاصرة ) فقد وجد الرجل مشاعره فى الجزائن نجه 
كلها ناحية العرب. استمع سكاون بلنت هو وزوجته إلى أغانى البدو 
فد ۳۹۳ | 113 7 | غم من 
الرحل وهم يؤبنون بطلهم الراحل عبد الاير 0-0 وعلى الر 0 
أنهما لم يفهما هؤلاء البدو فى كثير من الأمر بنسبب جهلهما 0 
۰ ماه اه . ۰ ۵ = 

أعجبا بهم وتعاطفا معهم. وشهدا ذلك التناقض العجيب بين 37 
i‏ دای اد تطعانهم من الابل والخیول. والتی 
البدو الرحل الرعوية النبيلة ومعهم د وى ET‏ 
۱ بدو 7 0 ۳ ۱ نذكرنات إل 1 البطوليهء وبين دكاءة 
تشکل موروثا راقيا وعامرا بدمر- خنازیرهم؛ ولم يفت 


5 ۰ ۾ ۰ 2 | 4 ۵ ومعهم خماراته | ۰ 
۱ | بحه لحقير ِ 53 و 3 
لستوطنین لفر ۰ جه إلا المستو طنیر الفربحه ساد 


عليهما ذلك التضارب والتنافر اللدين 0 2 .م وها ولج 
الفرنجة. 
کناب الجفهورية 
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السياسى الجديد الذى حفظه بازن 

مندما زار مصر فى نی 0 0 0 م ذل قر 
بت أو زوجته فکرة زيارة مصر أكثر من کر د دير 
فى بلاد شرقية, وعندما غادر بلنت وزوجته إنجلترا كانت دی جه سا 
دخول مصر من الناحية الجنوبية عن طريق سواكيم وكسار و ار 
على أن يشقا طريقهما متجهين شمالا إلى القاهرة فى فصل ار از ۱ 
الخطة لم تتحقق مطلقا بسبب المشكلة التعسة التى حلس ن؛ لکن ور 
الحملة الحبشية, وآن القسم الوحید الذی تحقق من هذه الخواد 

من النزول فى الاسکندرية, باعتبارها الجمرك الرئیسی و ۰۰ ۳ 
واصلا ترحالهما عن طريق الترعة إلى السویس | س“ ى ذلك الوفر 
على آرض مصر للمرة الاولی. ها اقدابیر 


ال بلنت فى بحيرة المنزلة 

یصلون إلى ١‏ ۳ ۹ ۱ 

۲ ويصلون إلى لسويس ومنها إلى قصر النيل 
شاهد بلنت وزوحته TOT E‏ ۱ 

صفاً 0 بحيرة المنزلة فى اليوم الأخير من العا ۵ ووصفبا 
۲ واأست] مس مع دخول الایام الأولى من الا 
»واستتاجر بعض الابل وال ات 1 من ام 
القدیم إلى القاهرة, ویدخل بانب" من السویس, وسلك طریق القرائ 
۱ وددخل بلنت هو وزوجته القاهرة بعد نحو خمسالا 
ء الليل خلف آهداف ضرب النار التی كانت التو 
وعدم مضيعة الو 4# ؛ ويتجاهل بلنت وصف القاهرة لأنه يود رؤية اليف | 
تن قت د له ی ۰ ۰ ۰۰ ز أن 
يكون مکان م لحا کاڈ هی آورويية ب بعض الشئ فكر ب , ظ 
لم يفهم أو يتؤي 
4 أو يتفهم 
ولسماح لهم و : ١‏ 
ویسیئان ا جمالهم بالعودة. ولم یفهما أيضاً آنهما كا“ 
۶٠ا‏ آچیراهم على کس القاعدة القبلية التى نعنه۲6 


Scanned by CamScanner 


گان ذلك هو الدرس 


0 
8 
00 


هو از ' 


نك ۲ مر ما هنی 


سج ناه م دان ها بجعت تک سن 


مجهي احج لج »غم 1 مسو تیان مووود مانت 


سر 0 یت 2 بالنوفةا ۱ 
سکاون بلنت أو زوجته وكوك الجمالة إليه ماه | 


۰ 


ے__ 


58 بدوا من اا الشرفية؛ من عبور الصحراء إلى الفرب. وعلى 
5 من توسلات و 0 البدو واصل بلنت وزوجته سيرهما بأن 
| کوبری (جسر) قصر النيل؛ وسارا فى الطريق المؤدى إلى الجيزة. وهنا 
بدات تتراءى لهما أهرامات الجيزة, وواصلا سيرهما فى اتجاهها بشوق 
ا ولم یتوقفا إلا عند انحسار النهار الدی داهمهما عند غروب الشمس 
علیهما بالقرب من قرية الطالبية 1010172 . 


بلنت وزوجته فى الطالبية 

كانت الطالبية فى ذلك الزمان قرية صغيرة أو بالأحرى القرية قبل الأخيرة 
قبل الوصول إلى أهرامات الجيزة. توقف بلنت هو وزوجته عند هذه القرية 
ونزلا من فوق إبلهما للمرة الأولىء على أرض النيل السوداء التى جفت بالفعل 
من میاه فيضان خریف ذلك العام. استقبل أهل الطالبية الطیبین كلا من بلنت 
وزوجته, بطريقتهم الريفية الودية. استقبلوهما بکل ما وسعهم الکرم والضیافه. 
وعلی الرغم من أن آهل الطلبية يعيشون على الطرق السياحية المؤدية ای 
آهرامات الجيزة» وعلی الرغم أيضاً من اعتیاد هؤلاء السکان على الرحاله 
الفرنجة على نحو يجعل منهم فريسة لهم إلى حد ماء فان حقيقة نزول بلنت 
وزوجته فى قريتهم لقضاء الليل أضفت عليهما طابع الضیوف. الأمر الذى 
تفهمه سكان الطالبية ووعوه تماما ولم يحدث أن توقف فى الطالبية أى أحد 
من الرحالة الأوروبيين الذین مروا عليها طوال سنوات كثيرة» ولم يحدث أن 
توفف أحد منهم ولو لفترة قصيرة أمام أبواب هذه القرية الریفیة. وعلیه كانت 
علاقتهما ودية مع هؤلاء الفلاحين البسطاء منذ البداية, وقد خدمتهما 5 
الوقفة باعتبارها مقدمة إلى ساسلة من القرويين: بعد الأيام القلائل التى 
ضيه بن اهل لطاع ی و بج کت مب شب 
خيار فى ذلك الوقت» سوى ا فی E‏ ۳9 ۳9 
الذين كانوا يراغقونهما رفضوا فى ال ر .]یمهم إبلهم, وكان لابد 
واحد فقط. وبعد أن حصلوا على أجورهم رحلوا عنهما ومەه ١‏ ۱ 
ليلنت وذو ده 5 اک عه أمضى بلنت أسبوعه الأول فى 
۱ وزوچته سن و .ىح يزيا عن الإبل وشراء السرج 
مصر فى التجوال فى أسواق القرى ۱« و اسلة الرحلة. 
اللازمة لتلك الإبلء وشراء قراب الاء وكل المد الت 


کناب الجفهورية 


ا٣‎ 
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بلدت فى الفيوم 
5 أن حصل بلنت على الإبل المطلوبة شد رحاله 
لیجد الحال هو الحال بلا تغيير أو تبدیل, "موق الرین الور 
بهم الکثیر من الملابس؛ , محرد عباءة پلیسها الواحر ان 
E‏ کل مکان, فى بلدان الاقالیم كانت الأيا م التی تق 9 “أن ال 
57 بالات اللاتى كن يبعن ملایسهن ومصوعاتهن الفضی: سور 
رین ولج اراب كنا فى یه و 
اشتری بلنت هو وزوجته من هوّلاء النساء صنادیقهن الصغيرة, ,۱ 
تسضدية E‏ لاف ین شین جت اهماو 

تعریهن. لم يكن بلنت أو زوجته يضهمان أكثر من هؤلاء الفلاحين 

1 , حقيقةالضغوط المالية الأوروبية التى كانت السيب الرئيس‎ 00-0 TS 
ژراء شزر‎ 
لابتزازات التی لا تعرف الحدود. ووجه بلنت هو وزوجته اللوم مل مزر‎ 
افلاحین, إلى اسماعیل باشا والی المفتش |سماعیل صادق, وأحر ر‎ 
وزوجته بأن هناك دورا انجلیزیا وراء هذا التبرم واللوم. واقم الأمر آن‎ 
وكان الشعب الجا‎ E الأحوال القائمة فى ذلك الوقت كانت لا تطاق‎ 
ينظر أو يتطلع إلى أى تفيير من التغييرات على أنه غوث محتمل. گان‎ 
إنجلترا تبدو فى أعين الفلاحين الشجاذين الذين كانوا يسرقون ویضریوز‎ 
ويموتون من الجوع, وكأنها غوث ودى وثری. بل وشديد الثراء ولا ممل‎ 
أى آنها مجرد مصاح للأخطاء وصديق للم غلوبين على أمرفم‎ + 
فى واقع الأمر " سیب ذلك أن السائحير‎ ٠ وا صونین: لا آکثر ولا ] آقل.‎ 
ا ذلك الوقت کانوا یتجولون هنا وهناك بأيد ممدودة ومعطاءة‎ 
براتهم توحى بالتعاطف والمشاركة, هذا يعنى أن هؤلاء الفلاحد‎ ۰ ۱ 
اطحونین لم يشكوا فى الأنانية التجا الإنجايز كأما‎ 

إلى القيا رية الهائلة. التى دفعت 
3 بكثير من الاعتداءات على الأجناس الضعيفة فى العالم. 


55 بلدت وحكام مصر 
عیل فى شتاء العام 1 وليمة هائلة سید رم ان 


J 


کان 


اقلم الضديوى 
Cave‏ هو وأعض | 


0 “ا ودعی سکاون پلنت مسادطة إلى هه الا 
ب الوم ۱ 
ی E‏ 
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أقيمت فى كشك الحاكم المناب فى منطقة الأهرامات وكانت واحدة من ولائم 
ر راف والتبذير التى اعتاد إسماعيل أن يسترعى بها أنظار واهتمام 
الاوروبیین؛ ولم يكن هناك دليل أكثر من ذلك على التناقض الغريب الذى بين 
ثراء صاحب الوليمة والفقر المدفع إلى كان عليه اولئك الذين تحملوا نفقات 
رقامة هذه الوليمة, لقد أقيمت هذه الوليمة على مسمع ومرأى من عيون 
حماهیر الفلاحین الذین یتضورون جوعا؛ هؤلاء الفلاحین الذین أوفد السید 
/ كيف لانقاذهم من الهلاك. على حد قول الانجلیز. ومع ذلك لم یستشعر 
أحد من الحاضرین مطلقاً ذلك التنافر والتضاد. تناول الحاضرون الطعام 
واحتسوا أحسن آنواع الشمبانياء وانصرف العزومون لحال سبیلهم ومعهم 
بلنت. الذى راح يستعيد الطابع الحقیقی لذلك الشهد بعد أن تعرفه جیدا. 
وما ینطوی عليه فى واقع الامر من تبذیر وما يحيط به من بؤس وشقاء 
وتبین فيه الرحل عرضا حقیقیا لسببین من أسباب الثورة القادمة. 


ردأ على التهدید من قبل إنجلترا بالتدخل, والذی بدأ يؤثر على سوق 
الأوواق اة ویدقعها إلى الانخفاصن: ويخاضة فى اشسعار الستدات الصرية 
وأسعار الأطيان والممتلكات فى مصر. قرر سكاون بلنت تقديم دليل نقته فى 
الثروة الوطنية؛ بأن اشترى ضيعة صغيرة لإقامته المستقبلية فى ضاحية 
قريبة من القاهرة. وهی حديقة الشيخ عبيد التى تقدر مساحتها بنحو أربعين 
فداناً وتقع فيما بين المرج والمطرية. 

علم بلنت مصادفة أن حديقة الشيخ عبيد معروضة للبيع فقام بشرائها " 
علانية ' من لجنة الممتلكات الأميرية بمبلغ ۱۵۰۰ جنيه إنجليزى. كانت 
حديقة الشيخ عبيد أفضل الحداثق المثمرة فى مصرء وكان يحيط بها سورء 
وماژها غزیر ووفیر. وکانت تضم نحو ۰ شجرة من أشجار الفاكهة, 
وکلها منظمة تنظيماً طيباً ورائعاً . 

تاريخ هذه الحديقة جدير بالتسجیل, وهی قطعة من الأرض الخصبة تقع 
على حافة الصحراء. كانت مملوكة فى مطلع القرن التاسع عشر لامام جيش 
ابراهیم باشا أثناء الحملات التى قام بها إبراهيم باشا على الجزيرة العربیة. 


۱ اراک هب 


+ ۱۵ 


5 ره ضائقة وظروف ی اشتراه منه ال« 
أن نزلت ۰ : | فى ١‏ 3 
ركن الإمام + 5 منها ور وحفر لها السواقى الطلوبة, 


هم فك 
دلؤثة وثلانین 


سور 


۰ 4 یلو 3 
مطلع ۰ ۰ مت فی هذه په جلب جرم هني ر . 


۰ 4 : باء کا 1 مش 
۱ ان ويجاب الجازة الأخر من فرك ٠‏ ۶ ۵ ابراهيم پاش 
فى بلاد .. ), 261 الحدائق, لم يدخر و فى جعل هنر | 5 
رة قوية تجاه زر 5 1527 RE,‏ تحدر. 
بعا ور إناعهاء وفى زمن ابراهیم باشا وزمن ابن خيه مصطفی ر 
ابهی وأروع ادو ۱ لحددقة؛ كانت تعط دخلا سنويا يقدر رز 0 1 
إل إليه ملكية هذه الحا طة السخرة للفلاحين من الد “جني 
نجلیزی, وكانت العمالة فيي 0 OT‏ ۱ ری لمجاو 
بلغ رمان هذه الحديقة من | 0 3 ۳ اي نب عليه بين 
البساتين أن ثلاثين فحلا من هذا الرمان كانت تشكل سل لجسيل ي 
الجمال؛ وأن ذلك الرمان كان يرسل في كل عام إلى إسطنبول على سبير 
الهدية للسلطان. ۱ ۱ 
هذه الحديقة فى يوم الجمعة فى فصل الربيع لا ية الیوم هنا 
العام ۱۳۳۷۹ وأثناء الدمار الذى حاق بإسماعيل باشاء عادت الحد 
مفوضى الأملاك الأميرية وأصبحت واحدة من الضيعا 
وبذلك يكون عتور سكاون بلنت عليها من قبيل المصادفة. 


إلى 
كء وفى 
يقة إلى 


ت المعروضة للبی, 


لأقسم الكتاب إلى خمسة فصول 
وثانیها" مسألة الخلافة الجر رخ ده 
مكة عنوانا للفصل التالت, مر 
#سلامی ویچ اهت 


أولها بعنوان "تعداد العالم الإسلامى 
حدينه ۰ واختار سكاون بلنت"العاصمة الحقيقية. 
لثء ويورد الرجل الفصل الرابع تحت عنوان الاصل ١‏ 
۰ م إنجلترا (آوروبا) بالاسلام" عنواناً للفصل الأخير. ‏ / 
لتوضيح المشكلد | ب الفصل الأول القوی المكونة للعالم الاسلامی؛ تمهپدا 
حل هذه ار الإسلام الحديث لاورویا. او بالأحرى التفكرف 


0 


العثمانيين من العالم الإسلامى؛ ويألم الرجل لوصول الخلافة إلى ما يمكن 


تسمیته واحدة من فترات الخدر الفكرى فى الاسلام. كانت تلك الفترة 
بمثابة خمول وفتور بديا وكأن الإسلام لن يفيق منهما". 

ويؤكد المؤلف أنه بحلول منتصف القرن الشامن عشر كان لقب الخلفية, 
حتى فى ممتلكات المثمانیین قد أصبح فى طى النسيان. وأصبح البلاط 
الإسطنبولى مضرب الأمشال فى السوء.. وفى مواجهة هذا الوخم تجن 
"صحوة الشعور الدينى الناجمة عن الحركة الوهابية تهديدا للسلطان فى 
مطالباته بالخلافه . 

فى الفصل الثالث. ومن خلال فرضية كبيرة, يبدأ بها بلنت الفصل. یصل 
إلى "أنه ليس من قبيل الخيال الجامح الافتراضىء أنه فى حال حدوث كارثة 
كبيرة فى إسطنبول قد ينعقد مجلس العلماء فى مكة. ويقوم باختيار خليفة 
طبقا للسوابق الشرعية فى الأيام القديمة. 

والذى لا شك فيه أن مجلسا من هذا القبيل يمكن أن يشهد بعض 
الدسائس من قبل الأمراء ومشاجرات بين أتباع المدارس المذهبية المختلفة, 
واللجوء إلى التطرف والاتهام بالكفر. وسوف يلعب المال دوره هناك» كما هو 
الحال فى الأماكن الأخری, وقد تهدر الدماء أيضاً" ويعقد سكاون بلنت 
مقارنة بين هذا الحال وبين ما دار فى الكنيسة المسيحية فى القرن الخامس 


= 


عشر: 

كل من يعرفون الكنيسة المسيحية فى القرن الخامس عشرء والذين یعرفون 
أيضا مجمعات رؤساء الطوائف الدينية المسيحية التى سبقت انعقاد مجلس 
بازل لابد أن يعترفوا بأن هذه الأمور المصاحبة التى من قبيل الدس والتآمر 
والفساد لا تعد حاجزا أمام حل المصاعب الدينية حلا شرعیا ومعروف أولا 
وقبل كل شي أن التنافس بين الباباوات, والباباوات المضادين هو الذى عجل- 
بالإصلاح الكاثوليكى فى أوروبا". من يقرأ الفصل الثالث يتبين كيف وصل 
المؤلف إلى هذه الخلاصة. 

يخلص سكاون بلنت فى الفصل الرابع إلى قوله: "أود أن أحث على أنه إذا 
كان يتعين علينا النظر إلى المسلمين أنفسهم» كيما يمكن تنفيذ تجديدهم 


كنات الحفهةنية 
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الروحی النهائى لبقا للمواعد الخاصة بقانونهم 39 
ویقول :آناآری أن يوم الكراهية الدينية بين | " 


بوسح 
ژندمیره. و انا = ۶ ود 0 با أنه لیس مچرر ۶ 
ا ب ٢‏ شی مقپول ومشجم رز "7 کی يتحتم متاو, 
إسلام مقبول = 0 5 منها أرض ] لماه مصایلر 
۱ ۰ وو 2 5 مقبول ۲ ۲ ی 9 3 ذاء فى زد ۰ 
١ : :‏ منطلق أنه - ۱ وران 


ھا وشرها ضح اي الو و حفيقة س 

إمكانان خن وہ a E  -‏ مدع موجورق 
حيرة لا ۱ 5 | م لم تشاء و = ۳5 

فلسفة من فلسفاتي 2 الجاشرا استبد الها باية زییود سور قیه 

تتعلم م ۰۱" ٠‏ فقول بلنت :آنا علی رو مسحلاتها أو اد 

كين صل دوعر الوقت لزلك کر وعی. وسوف 

يف و 56 
ود دنت إلى هذه النت يبه 
* سافية لهر| السؤال, فی | من يمرأ الفصل الرابع 5 7 


چ نا 5 5 الوقت, ۳ 3 
هذا الرقم تا گاتواررژن . شى جريدة هنترز جازثیر 
ن شل شيئا اکیورن 0 بحو 0۸1۷1٤١‏ نسمة, ویقول إن 


من ظای و" , ء. . 
س بعين الاعتبار, بره وان قهم هذا الرقم وقيمته الحقيقية 


۱ از عدر | 
وانما ره ٠‏ السکان | ۱ 
, بت نسیة مه سین اخط هی ال ا حيث الأعداد 
ن إلى عدد الاعراق والملل الأخرى التى فى 


ياسة |" 55 8 ۳ ۲ 5 
ادجلترا تم مس : يحاول سکای. را ۔ 
ا [أؤرود ),تجاه الا ون بلنت رسم 


9 ۱۸ 
Scanned by ۲ 


ثانياً:” إن التوزيع الجفرافی لهؤلاء السكان يتفق تماما مع توزيع الحياة 
السياسية والطافة والسياسية فى البلاد'؛ ويقول : إن البنجاب هی 
ومقاطعات الشمال الفربی وحدهما كانا يحتويان على عدد إجمالى من 
السكان يقدر بنحو ثلاثة عشر مليون مسلم. فى ذلك الوقت. 

ثالشاً: 'إن السكان المسلمين متجانسون بشكل لا مشيل له فى الطوائف 
الهندية الأخرى» ويرى بلنت أنه على الرغم من أن عدد السكان المسلمين لا 
يصل إلى ثلث إجمالى عدد السكان الهنود فإن قطاع السكان المسلمين هو 
الأكثر ترابطا من قطاعات السکان الهنود الأخری» ومن هنا يشكل السكان 
المسلمون فى الهند أكبر جسم من أجسام الرأى العام. 

رابعا: السکان الهنود المسلمون هم أكثر السكان استنارة وتعليماء بل إنهم 
هم القطاع الوحيد فى المجتمع الهندی. الذى يعرف تاريخه حق المعرفة. 
ويحافظ على تقاليده وموروثاته السياسية الضائعة. 

ويرى بلنت أنه : إذا كان القطاع السكانى المسلم فى الهند قد عزل نفسه 
عن منافسة الأعراق الأخرى فى الخدمة الحكومية: فان ذلك من قبیل 
الکبنریاء. وليس من قبيل العجزء يضاف إلى ذلك أن المسلمين الذين دخلوا 
الخدمة الحكومية هم رجال ذوو طاقات وقدرات متميزةء يضاف إلى ذلك أن 
السكان السلمین, فى الهند ليسوا جسما منعزلاء لكنهم على اتصال وثيق 
بسائر السکان. إخوانهم المسلمين فى أنحاء العالمء وبذلك يمكن القول : إن 
السكان المسلمين فى الهند يشكلون قطاعا استثنائياً کبیرا فى الوقت ذاته. 

يتمثل اهتمام إنجلترا (أوروبا)الثانى بالإسلام فى مصر نفسها.. لكن ما 
أسباب هذا الاهتمام؟ ۱ ۱ 

يرى بلنت. وهذه حقيقة» أن مصر تقف على أعتاب تجارة أوروبا مع الشرق. 
وأن مصر فيها جالية سوادها الأعظم من المسلمينء وهو يرى أن مستقبل 
و السياسى مرتبط بمستكبل أوروبا E‏ 000 
تك ی اس ی کے ادامرا إن اجه یط لیوحت 
عم 7 اوساو سي و 00 ۳9 دموا میا 
فيه عن طریق القوة البسكرية. يمحن ان نل 1 ۳ 
ويحذر سكاون بلنت إنجلترا (أوروبا) يجب ألا نسلم أن مصرء شانها شان 


١‏ کناب الجفهورية 
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4 الدینی؛ عندما تة . 
ساحل البرير سوف تغير طأبعه؛ ينى نضع بين يدى أى 
من كان آولکن ماسبب د 


لك؟ يجيب بلنت فائلا: سکان الدلت لل کاز 
رم المجد جداً؛ ومن النوع الواعى جداء ويرضون بالقليل جدا, رمن 
يجعلهم لا يخشون المنافسة فى الزراعة من الایطالیین, واليونانيين ‏ 2۳ الذى 
زد على ذلك أن ظروف الحياة فى ظل الشمس المحرقة ررر 3 اطبين 
من أن تصبح مستعمرة أوروبية؛ واقع الأمر أن الأجانب قد یستطیمور ‏ وم 
بعض البلدات, لکن قلب مصر سیظل بلا تعییر» ومصر شآنه ا E‏ 
سترفض تشکیل نفسها طبقا لاي منظومة من منظومات الحضارة 0 ۷ 
هذا يعنى أن الإسلام سيظل بلا مساس فى مصرء وستظل نية ذلك ال 
الحسنة ضرورة من ضروریاتنا , وينصب اهتمام إنجلترا (أورويا) ۵۱ ۲۲۰ 
الإبباام فن تركيا الاسيوية, ويخلص إلى أنه لا يتوقع المزيد من التدخل 
جاتب إنجلترا فى الداع عن الاراضی الناطقة باللغة التركية, 9. 0 
- اج موشمها الجفرافی تقع خارج نطاق السيطرة العسکررد اور 
۱ يخلص بلنت بعد ذلك إلى مجموعة من النتائج القيمة 
اوروبا بشکل عام من الاسلام. وموقف إنجلترا 
نشسها ویری بلنت آن خلاص السلمین" 
طویلا ۰ ولعل هذا هو الذی جعل الرجل 
لا تقنطوا فالدر ینشر عقده 


: التى تتعلق بموقن 
بشكل خاص, من هذة المسألة 
من الضغوط الموجهة اليه م لن يتأخر 
یستشهد بيبت الشعر الذى يقول : 
ليكون أحسن فى النظام وأجمل 


٠‏ لماذا آلف بلنت هذا الكتاب: 
ب يعد ثمرة الخ و اله .. ١‏ 
العام ارام الش لخبرة التى جناها 


ولفريد بلنت کتا ورتا باون يليت ی شنار 


لتاعب والزت: ٠‏ “© حكام تحریاً دقيقاً. وعلی الرغم من كثير من 

لوقت حتی و. ۷ م“ داح بلنت یکتب الکتاپ, لأهميته وقيمته فى ذلك 

۱ 0 نت تلك الأهمية تتمن فى الجانب التاریخی. پاعتبار أن 

“3 وقت تاليف الى ت علیها الآمال الاسلامية, والخاوف التى كات 
! 9 


مما 
5 الح دك لي 
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تحفظ بقضية الإسلام من منطلق آنها قضية 
هذا العالم. وأن هذه القضية يتعين 
الذين يهمهم رفاه الجنس البشرى. 
قدم بلنت فى ذلك الكتاب عرضا با 


۱ ۰ ‌" 5 1 
لخیر , وفی جزء شا ۰ 
سن من 
لسجيعها ولیس 


قمعها بواسطة كل أولئك 


صول الاسلام. وعظمته 


۱ ا ۱ انتصا اد 
وأمجاده ثم تحلله الواضح, ذلك التحلل الذدى كان على وا ۳ 
"آشبیها جدا بذلك التحلل الذى أصاب النصرانية فبل الإسلام 55 


ا م وأن دلت ای يمكن أن یلقی مواجهة مثل الواجهة التی 
لتيتها ا فى التاعب التى واجهتها متمثلة فى الإصلاح الدینی, 
وتحرير فكر اي من قيود الموروث شديد الصرامة الذى يعرقل تقدم 
النصرانية وتطورها »> عرض سكاون بلنت أفكاره كما علمهاله الشيخ 
محمد عبد عن المدرسة ليبرالية التعالیم. والتمس. إلى كل أولئك الذين 
یدخلون من الصفوة من بين إخوانه المواطنين؛ التعاطف مع هذه التعاليم 
الليبرالية وناييد اصحابها فى مواجهة الدرسة الرجمية التی لا 
عن الأساليب الجامدة القديمة 
التشدد والتطرف. وطلب 
السيف مع أعدائها. 


نتزحرح 
والتی لیس لدیها شیء تقدمه غير نشر 
مد ید العون لها فى العمل على الاحتکام إلى 


قدم سكاون بلنت نفسه لإنجلتراء من باب اهتمامها الشديد بالإسلام 
ومستقبله. من خلال الهند. مناديا ومحفزا إياها على أن تكون سياستها 
فائمة على الصداقة مع أفضل عناصر الفكر الشرقی, وألا تكون هذه 
السياسة فائمه على الاستفادة من ذلك التحلل فى توسيع وزيادة مصالحها 
الادية. ويذهب الرجل إلى القول: "إن هذا هو الطريق السليم والقويم ایضا؛ 
وأنا أؤكد ثانية أن هذا هو الطريق الأعقل والأحكم والأجدى. من قرن كامل 
من الحروب الصلیبیة" . 

نشر بلنت فصول هذا الکتاب الصفیر على شکل أعداد شهرية فى مجلة 
FortnightlyRevieW‏ . وقد أثرت هذه المصوا ل تأثيراً کبیراً فى إنجلتراء وعلی 
الهنود الناطقين بالانجليزية. وكما شقت تلك الفصول طريقهاء إلى حد ماء 
عن طریق الترجمة إلى أن وصلت إلى مصر. 


موجه مخ 


52111160 


ربدا 
الرجل ن الشعر الذى 4 بول 


وة ن أحسن فى ال 
۱ ۳ الو لي انه علی ال 
لیسیر 


rl red 
قاد سیکون آحسن وأجمل کان بانت فى تناوله الم‎ 
با وغیرها من الصطلحات ذات الكلة بالاسلام. وهو في الصزی:‎ 
الاسلامية؛ , وغیر من‎ 
ui Tes : م افیا‎ 
وة عشرة من الکتاب يستخدم 0 ليدل‎ 
ويقصد به المسلمين فى الصین,‎ «People Resurrection " به على " أهل البعث‎ 
ولكن بعض‎ 00 his name be peace: ریترجم "غل الصلاة والب‎ ۳ 
Peace and blessings 6 upon him. 
و لكنى أرى أن‎ «Magistrate ترجم سكاون بلنت كلمة "قاضى" على أنها‎ 
دلالة اللفظ العريى أوسع يكتيو من الکلم 4 الانجلي زية 026[ التى تعنى‎ 
موظف عمومی سواء كانت مهامه الرسمية قضائية أو تشريعية أو تنفيذية؛‎ 
لو ترجمها سكاون بلنت بالكلمة الإنجليزية 01086[ لكان ذلك آوفق, لأن هذه‎ 
الكلمة تشمل جميع طبقات القضاء, يما فى ذلك المستشارون أعضاء محاكم‎ 
. الاستتناف والحاکم العلیا‎ 


زترجم آمیر 
ژالعقد" پالی 
؛لمپار» 


الومنین" بالعبارة 3 : Prince of the faithful‏ . وترجم "أهل الحل 
بارة : People of loosing and knotting‏ . . وترجم الصدر لاعفا 
1 
۱ 6 وترجم نات" 0 بالعبارة Deputy Imam‏ . ور 
Ulema û‏ 
یر ۳ وترجم " رئيس البیت العثمانى عن الهنود سس 
ترا سس بیرض امه ای سا 
بالسبارة , 1ogm‏ جم "الو اب Deputy Imams‏ . وترجم أ 
i new 0‏ پالعبار 
٠ ٩ Developme ۱ 7‏ وترجم سليمان القانونی ۷ 
+ اوم 5 
۹" 
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The ۷۸۸‏ ۱ وترجم فلع الاماى* مر ١‏ 

۱ ی 0 کم of public payer‏ نوی 
وترجم Domi qan‏ و(ترجم المدهب ال.:: 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ن سسی 
وترجمها هی بمحس المواضع school‏ ۱۱۱۱۸۰۵ أها مسسحلله ` باب الکعة 

57 | ن الو ب‎ rs 
. الدی و سست باه مسق فى بعد الأحيا: ۱ - - ۱ ون‎ 
Gate of Kaaba ل پان هقد ترجمه:‎ 

5 ۰ نا ۲ ٠‏ 
سراف ار Grand‏ ۱ 


Hanafite Dogma 


اج «Great‏ وترجم 


xGeryvant of the WO shrines 
هی‎ ۰ 


5 سب بت حه هذا 
سا“ 0-0 
المصطلح حاليا بالمہارة rad ` ‘he two holy MOSqUCS‏ ہے ۰ ۰ 
of the two hol!‏ 0 أى آخادم 
0 ۱ 
ْ جم الله کر یم 60ine‏ وترجم أه 
الفیل ]لام نان Of the‏ ۹ 35 : 4 ليث 
3 ۱ ۱ ۱ 00۵0 فى حين تترجم بعض المصاحف هذه 
o‏ ۱۵۱۱۱۸۱۱۲۱ “نه عدن مك ٠‏ 00 0 387 
لعبار إعاء PosessOrs Of‏ ترجم سكاون بلنت رسالة الرعية 'ذلك 
الخطاب الذى كان بل . : 
ب الدی كان يلفيه عمید الاشراف على الححا< ی موسم الحح 
CGC `‏ 2 43 
بالمبارة : opastoral letter‏ 


٠‏ ودلالة هده العبارة الا نجليزية أضعف من دلالة 
المصطلح العربی. 


يكت 


> 


بقى أن آقول إن بلنت انطلق من فرضية أن الإسلام منذ عهد 
(صلى الله عليه وسلم) ومن بعده الخلفاء الراشدون. كدولة ودين. وأن حال 
الإسلام. من وجهة نظر بلنت. تغير بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). 
مما أدى إلى ظهور ما سماه بلنت باسم "الاسلام البدعی" وأن شئت فقل 
الإسلام غير الأصولى. الذى حدده بأنه متمثل فى الإسلام الشيعى. والإسلام 
الأباضى. على حد تعبير الرجل. ويردف الرجل أن الإسلام أصابه الكثير من 
الشوائب فى زمن ضعف وتحلل الامبراطورية العثمانية. يوم أن صفیت 
ممتلكاتها. وراح الطامعون. يقتطع كل واحد منهم جزءا من بلاد المسلمين 
تحت اسم التحضير والتمدين والقضاء على الفساد. 

ويسر بلنت سلوف الطامعین هذا بانه ناجم عن عقدة تکونت فى تفوس 
الاوروبیین, مفادها أن الإسلام غاز, وأن هؤلاء الطامعين. إنما یستمیدون 
أمجادًا ضاعت منهم على حد قول بلنت ويوضح بلنت أن هذه العقدة ترسحخت 
مد a‏ 
الصليبية. ولکن بلنت یقول: إن التعاطف الذی بين الإنجلم 
إلى أن بریطانیا لم تشارك فى الحروب الصليبية؛ ولذلك فهی لا تعانی من 


رسول الله 


کلاب ۱ مفورية 900 + 


و وله تن بين بعضن ا متته لين ر 


.تون ويؤكد 10 دها من دمث: دها . 
هذ الف بو اچرت إلى إنجلترا بعد طردها من دمشق. أن 


ا ا ره ده مهف ره 
۱ باءوتخلی العالم السیحی عں اك 3 ل بديل الإسلام', ۲ 
تم او الررنية بين السلم والسیحی فد افتربت نهایته ", . “ان 
بوم الکراهية الدينية ؛ a A‏ وت ی زان 
شا إلى أن الإسلام مقبول ومشجّع؛ من منطلق إن الاسلام حور دلت 
موجودة فى العالم بخيرها وشرها 0 (آوروبا) آم لم تشآاً, وش 
إمكانات خيرة, لا تستطيع إنجلترا (آوروبا) استبدالها بأية نحلة من انسل | 
أية فلسفة من فلسفاتها" . 1 
يرى بلنت أن 'خلاص المسلمين من الضغوط الموجهة والواقعة 

تخر ولا علیهم ل 
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۲ 


كان المقصود من هذه المقالات التی کتبتها 

لمجلة ۲۵۷۱6۷ برلنطونمته؟ فى صيف وخریف 

العام ۱۸۸۱ أن تکون مسودات فقط لکتاب 
آنضج, كان المؤلف يتطلع, قبل تقدیمه إلى 
الجمهور. إلي إكماله فى وقت فراغه. وبشكل 

يليق باستقباله من قبل النقاد. من نا<ية. 
وبالموضوع العظيم الذى يتناوله من الداحية 
الأخرى. لكن وقع الأحداث كان أسرع بكثير مما 
كان يتوقعه المؤلفء الأمر الذی جعله بل وحتم 
عليه التعجيل بالفكرة المطروحة, والإعلان عنها 
على نطاق واسع. 

فقد أدى غزو الفرنسيين لتونس إلى التعجيل 
بتشكيل حكومة إسلامية فى شمال أفريقياء 
واستفزت مصر وراحت تبذل جهدا كبيرا فى 
مجالى الإصلاح الوطنى والدینی, وبدا الإسلام 
+ شنجاً فى كل الأصقاع بسبب نذر الشوم 
السياسية بالفة العنف, ويرى المؤلف ۷ بنى وطنه 
ی 9۳9۲ دا کنو 
الهند د 5 


تيمت وو 
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" التى تكتسح الشرق.وهو يتصور أيضا أن عواقب ذلك : 


فهم العناصر الأساسية فى المشكلة التى تواجهم.أما إذا اذ صابن و 
التاریخ العاصر الکبری من منطلق أن هذا التار ريخ لا اوور گا جرا 
اليومية: فلن يليق بأمة كبيرة السير فى طريق من هذا له محر ر 


۱ 

ذلك إلى كارثة فى إنجلتراء التی يتحكم فیها وس قبیل یر سا :7 
ويجب ألا يغيب عنا أن الامبراطورية البريطانية الحدرند E‏ 
الأعراق التى يجرى حكمها عن طريق الرأى العام فى لاير 
نجرية جديدة فى تاريخ العالم. ؛ وتحتاج إلى جزيرة * بعيدة, 


' إنها 
تبرير من خلا 
ويجب ألا يخفى علينا أيضاء آنه لم يحدث قط أن < ی ردام 


۱ برا 

PY‏ 0 ولهذه الأسباب, رأى الوّلف نشر شر هر ود طورية من 
۱ 3 به, وعلی الفور ودون ناحير متطلع) من ورا“ لات. بالشر 

لهذه المقالات أثر فى ترشيد الخيار الوطنى, او إلى أن ری. 


۰ و یر لكي 
العيوب التى تعنتور هده القالات و ملت يدرك المؤلف أرن) 
والسماح فى ضوء مصداقية الصورة ال" 


بعض علماء نی 
أعلنت ء الأزهر الليبرايين 
ين العريية, وبعر أذ نت لسرت حت مرة أخرى المقرا لمستقل لعلوم 

۱ لوطنية طنية العربية علما اء الأزهر من 

۱ أنه إذا 58 استطاعت أ أية حكومة 
من 0 00 إثيات وجودها فى وادی النبل 


لاجتماعی و ن بمثابة وضع الأساس التین للاصل 


فى ذلك الوقت, 


کی لار 
رین | ا رس لالام که« زاد على ذلك أن تدا از 
د أكثر من | ۰ شى نظرتهم إلى الخلافة الجديدة آمد ر ي 
هؤلا مل والتفاؤل 
ء الزعما, تس "وشعار الجمیع هو الاستقلال وليست 0 
2 نوا انشسقاقا ولا يفكروا نی ذلك فى ثوب لاس 
كنا 
4 ھور | 


ا 
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الأصولى» وهذا عبد الحكيم خان لايزال ان 
ومسألة استعادة الخلافة الأكثر شر“ 
قدرها فيهاء الامبراطورية العثمانية, 


سس مترو 
په مسر حا إلى 
وما هو فائم 
لانشقاق لن یضمه ل 5 
۱ ق لن يضعف سوى قضية الدين, التی یتهددها الخطر من الاه 
الأعداء؛ وأى ظهور مفاجئ لخليفة مضاد فى مص الفا 
۳۳ 4 لنصب, يمكن أن یودی إلى انقسام 
العالم الإسلامى إلى ممسکرین متعاديين؛ وبذلك یجر الفضائح. والاضرا 
ا OT‏ ۱ 7 9 2 
واي يضاف إلى دلك, أن الفكر الليبرالى. فى الوقت ذاته. 
مد نفوذ الفکر الليبرالى إلى الأماكن الناطتة باللفة العربية. وبين كل الأعراق 
التی تنظر للازهر باعتباره مرکزا لحیاتها الفكرية, هذا انجاز مرموق. 
والصبر والاصطبار یمکن أن يؤديا إليه, وربما يحدث ذلك فى غضون سنوات 
فلائل ویسفر عن انتصار عام» ولیس هناك من شك الآن, أن وفاة (السلطان) 
عيد الحميد, أو ابتعاده أو إزاحته عن الامبراطورية, سیکون اشارة الی عودة 
الخلافة إلى القاهرة, وإحداث تجديد رسمى فى الزعامة الدينية المفتقدة 
عن طريق الذهن العربى. 
المؤلف مدين بما هو آکثر من الاعتذار للمسلمین, والمؤلف بصفته غريباً 
علیهم ومقیما مؤقتا بينهم» يجد نفسه یفامر بشزح أحزانهم الداخلية, ویلمس 
بين الحين والآخر تابوت دینهم بما يبدو لهم وكأنه يد دنيوية؛ لکن دوافم 
المؤلف نقية وخالصة منذ البداية؛ وهو على ثقة من أنهم سيغفرون له من 
1 منطلق تعاطفه معهم. والذى يجب أن يتجلى فى كل سطر یکتبه, لقد توقع 
المؤلف كثيرا من المصائب والنكبات السياسية الكبيرة فی المستقبل المريب, 
لآنه يرى أن هذه المصائب والنكبات تمد خطوة ضرورية طوال فترة تطورهم 
الروحی؛ لكنه يثق فى الإسلام ثقة لا حدود لهاء لا لكون الإسلام منظومة 
نوحیه. وإنما لأنه منظومة دنیویة.هی میراث وعطية من المرق العربی؛ وان 
هده النظومة قادرة على الوفاء بالقدر الاکبر من احتیاجاتهم الاکثر تحضرا: 
يزاد على ذلك أن المؤلف يؤمن بساعة بعثهم السیاسی, المؤلف مقتنع أيضا 
أنه يخدم مصالح المسلمين على أفضل وجه عندما يقول ذلك الذى يرى أنه 


ن به أميرا للمؤمنين, 
ن اللحظلة النى پیاشت 
هو ما يدبغفى أن يكون, 
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,تماق بموقفهم؛ لقد ولى زمان إمبراطور . 


و المندق .ا .ل مندهم من الإمبرام ورية؛ والمسلمون دا .لدم 
ا تقلالهم الو ۱ ع يخشوا الدمار السياسى فى آوطانهم ال روا 


۱ انحدو ١‏ د » انيما »: / يك و 
۱ بية, ومصر وشمال أفريقيا؛ وهذا يكفيهم دارا للإسلام 7 
الجزسرهة [مربه والمؤلف إذا كان بوسعة عمل أى شىء يساعد ۱ 9 


بء أيام أقضل؛ د : 
اة على استقلالهم؛ ام ا مار 
ومو بعدهم بان يثبت لهم [خلاصه. بطريقة أكبر بكثير من نشر هزه القالان 
الأولى. 
القاهرة 
10 ینایر من العام ۲ 


و ۱ 


۱ 
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1۹ الحصج 
بداد ٠‏ قد لا يكون من المستحید خلال الهدوء الذی 
يسبق عاصفة الصراع الحزبى الذى أصبح قاب 
قوسین أو آدنی فى إنجلتراء لفت الانتباه العام 
العالم إلى التفاقم السريع للمسائل التى راحت تسئ 
طوال السنوات القلائد الأخيرة. إلى الذهنية 


ای | هس 

تشوشا شدید الخطورة: هذه المشکلات إذا لم 

یجر التبکیر فى حلها ومواجهتها, ستصبح 

خارج نطاق قدرة هؤلاء الساسة على التعامل 

معهاء علماً بأن أى شكل من آشکال السياسة 

الحدة النشطة, فى الوقت الراهت, قد يساعد 

على حل هذه المشکلات. وسيكون ذلك ميزة 

كبيرة لبلدنا. 

الصحوة الدائرة حالياً فى السالم الإسلامى 

جديرة بان بهتم بها کل إنسان سم 
الصمب تصديق أن هذه الصحوة لم تلق 7 

حقيقياً على أيدى أولئك الذين تہ ا 

ف الاتجاء الآسيوى بصفة أساسية؛ ولكنى 


كلاب الجفهورية 


لس #؟ 
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ال يتين من وضع هذه الصسحنوة ده یی لح E‏ 


الانجلیزی, أو أن هناك سياسة محددة تحدید| 
كما هو الحال فى مجالس الوزراء الحالية, واقم ام أن لعکس 7 
شی ملس الوزراء, ال ما کی ناسین | الاز هو ˆ 
التی یمکن أن يصفها الاعداء بالضاریات؛ ويمكن أن “اين الي 
الطلوب حلها من خلال دراسة مستقبل الاسلام. ۱ مان 
جانبا باعتبارها واحدة من المشكلات التى ا ی كل 
العملية' ۰ وهده واحدة من العبارات المناسبة 

أصحاب السلطة عندما دون تحاة؟ 1 
e‏ يودون نحاشی العمل وعدم تحمل : 

ر 3 وعليه, فأنا لا أتردر فى تأكيد اة ات 
و وی ای ٠“‏ وجود هذه امن ورد رک 
۳4 الذين اختلطواء خلال السنوات قبل نا الماد 

: تيا ٠‏ یسهل فی 2 


ی مستهل فصل الشتاء الماضى, خارجة تماما 


© عل 200 
7 سلامیة؛ ثم أمضيت بعد ذلك 

وسورر ؛ بت يوجد مجتمع خاص تماما من 

2 شک اليتحصرى. وانها لا تیعد سوى أربي 
ا 0 « الك الشهير من مراكز لما الاسلامی, وستكون بمثابا 
سا بالكل از من الحصول على رؤية واضحة ودقينا 
ر ننه وأبحث عنه؛ وتخیلت بق آنی یتدین عل أا 
لقا او جو أضيق افد من ذلك الجو السائد فى کل مكلا 


0 قيضي 
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الأوروبى فيها بأنه لم يعد فى دنيا الأشكار الصغيرة والآمال المحلية, را 
هذا الغريب الاوروبی فى كل ما يحيط به فى جدة, أن السياسات التى تناقش 
من حوله إنما هى سيا سات العالم لا کبر, وان الدين المتبع هو دين إسلام 
أوسع من ذلك الذى تعود عليه فى كل من تركيا والهند. فى جدة تمثيل لكل 
الأعراق و اللفات والمذاهب؛ ترى فيها الهنود. والمرس. والمفاربة. فيها أيضاً 
زنوج من النيجر وفيها أيضا ملاويين من جزيرة جاوة, وفيها أيضاً تتار من 
خانقين. وفيها أيضا عرب من الصحراء الفرنسية. ومن عمان وزنزبار. وفيها 
أيضا مسلمون جاءوا من داخل الصين. مرتدين لباسا صینیا. ولا يمكن 
تمييزهم عن المواطنين الآخرين فى هذه الأمبراطورية السماوية. والانسان 
عندما يلتقى هؤلاء البشر وهم يمشون فى الشوارع» تتسع رؤيته للاسلام 
(الاسلامی) أكبر من ذلك الجزء الذى وصفه الجفرافیون من ذلك العالم › 
و كك 0 
يزاد على ذلك آن سکان جدة ابا 17 صليين: هم أيضا ميكروسوم من 
میکرو‌سومات الاسلام؛ هدا | لیکروسوم:مکون من آفراد من سائر أمم هده 
الأرض. يضاف إلى ذلك العربی الخالص الدی ای مد ِ 
لقسة السكان؛ فى جدة خليط هائل من المقيمين المنحدرين من 5 
١ 5 , ١ ١‏ ۰ الك د 26 | 8 ا ویموتوا فى المدن القدسة. 
حجاج لا یعدون ولا یحصون و ين بقوا ليعيشوا. es‏ 
5 تفظو إلى حد ماء بطابعهم المميزء لدة جيل وجیلین فى 

أضعف الأحوال؛ ويحافظون - : 


1 لغة فى ب ء أن 
یات هن کل رکن من ارگان وطن ۳ اا سا هو 
ت ل إن المر فى جدة يتعلم من الاسلام فى عص سبوع 
١ 5 0 ۱ 0‏ 8 ۰ ا ل 
اکبر کر مما پمکن تعلمه فی آی مكان اد 


بناقشون أيضا تنبوات 


الحلات آنفسهم يناقشون أموراً سماوية بل 0 اون خجلا من إخوانه 
القناصل الفرنجة المنابين؛ الحجازى هو الااخر یخون 
ا- کناية عن الانسان کعالم صفیر بمثل كلك العالم ۶ 3 

كناب الجفهورية 
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عندما ينافش الأمور الدينية, يبدو الدين 
ال لین فى . رمداته, وقد درج رات راض ذلك والکه رن 
بر ا اصیل من 1 وبى بقليل من الترفع ار د .۰ ۸ 
کابه حر رها ذلك مع اه 9رر ۰ * : . 
: , وهو يفعل ىة فى الاسترضاء أك سل ذل 


. الأماكن إالأخرى؛ 


كل التی یعرضها التا 0 
نف العلمى من المسائل لتى يعر جر الجفی .رن 
أشياء نظرة سياسية واقتصادية وليست نظرة مزم . 


وإذا ما كان ذلك التاجر من الأصوليين فانه یتصرف من منطلق ون . 


فى بوم من الایام. ۱ ا 
أضرحته. فى المدن الأخرى» باستثناء القاهرة وإسطنبول؛ يجد الغريب 
الباحث عن التثقيف. أن العلماء الذين يبتغى لقَاءهم. منشغلين أصلا بالسائل 
الذهبية التى ليست لها أهمية فى الوقت الراهن, أو بالأحرى مجادلات 
العالم القديم حول تفسير القرآن. الذى يشغل المذاهب المختلفة من قديم 
الأزل. هنا فى جدةء يجرى التعامل مع هذه النوعية من العلماء بطريقة 
عملية. أى بحسب ضغطها على الجانب السياسى السائد . وفيما یخصنی, 
انمد تاثرت على وج السرعة بهذه الميزة التى توفرت لی, ولم أترك أية 
e‏ الفرص التى تهيأت لى للاستماع وطرح الأسئلةء إلى حد أنى 
2 0 بامتلاكى مهارات خاصة أكثر مما لدی أى محاور ذكى؛ 
۱ 5 * من المعلومات التى لا يمكن القول عنها سوى أنها 
000000 خدمنی ذلك كله فیما بعد. إذ كان بمثابا 
أن جدة e‏ 5 ين التقيتهم بعد ذلك ذ الشمالء هذا يعس 
٭ حمفت أمالى كلها وأش ون إن .. 5 43 ئ ف عندما 


- 5 ۰ ۳۰ 7 
ية وال کب » وهی شهررة : ع سن ah‏ 
فى الى لاد وعارن يد فى الاساطير و ره ومعيد ركم يك فى العام 
لعو لبلادی تدمیر | مان فى العام ۱۳۴ قین لیر ستولی علیها اه 
- الذى جرت فى رن الدينة والمعبد باس و د؛ لتصیح عاصما لأسب 3 

12 ۱۵ ومطلع القرن ۲۰ سوط ولم تعد مالقا هي سدق 
+ الم عن انقاض العید ومبان آخری. 


۱ مت‎ ۱ ۱ 
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آقول إنى حققت كل آمالى وأشبعت كل فضولى. وإنى اكتشفت عوالم فكرية 
وحياة جديدة فى جو تخيلت أنه لابد أن يكون متحللا. لقد أدم* داه 
الإسلام العامرة بالحيوية. وأدهشتنى أيضا آماله ومخاوفه العلمية فى هذا 
المرن التاسع عشر الحديث. وفوق كل ذلك وافع الإسلام باعتباره قوة 
أخلاقية؛ إلى حد أنى إذا لم أكن قد جئت أصلا للسخرية والاستهزاء. فقد 
بقيت بكل تأكيد. وبنية أكيدة من أجل الصلاة. أقل ما يمكن قوله أنى غادرت 
جدة وأنا مهتم ومسرور بها. وذلك على العكس مما كان يخطر على بالى من 
قبل. عن الصراع الكبير الذى بدا لى مشرفا على الحدوث بين الجماعات 
الرجعية فى الإسلام وبين الإصلاح. ولم أكن متفائلا بقضيته المفضلة. وأنا 
أريد هنا مناقشة هذه القضية. 
لكنى أرى أولا أنه قد يكون من المفيد هنا استعراض التكوين الفعلى للعالم 
الإاسلامى بصورة موجزة. ونحن نستطيع تخمين مستقبل الإسلام بطريقة 
واحدة فقط تتمثل فى تعرفنا العناصر المكونة للاسلام. لان هذه العناصر 
ليست معروفة لنا با لشكل الطلوب.الغریب الأوروبى الذی يزور الحجاز يجد 
تسه مثلما قلت من قبل. منبهرا تماما لكبر العالم الإسلامى الذى يقف فى 
مرکزه. بيدو العالم الاسلامی لأعين الأوروبي بيين وكأنه محدود بحدود 
الامیراطورية العخمانية. فالأتراك یقفون فى القدمة آمامناء وهم یقمون هى 
كف المكان منذ أيام باجازيت «Bajazet‏ واسم هذا الرجل فى لغنتا العامیه 
ارف لكلمة "مسلم”" emاMosl.‏ حتى نفطن إلى اعتبار آنه. إذا لم يكن 
0 ۰ ۳۹ ۰ 3 ۰ > ۰ ۰ 
الث د 3 اة كن ال اا فهو الشخصية و اج 
١ ١ ١ "‏ زيرة العريية دری الأشياء من منظور أكثر صدفاء 
الأحوال. لکننا هی ل ر 8 ا 5 ل إل ا< 
î‏ 5 وأمم فما اء المتلکات. وأن هذه ا مم و4۱ عراى 
تدرك ایضا وجود أعراق وامم كيه ور PEG‏ 
ان ١‏ ۰ تتقلص آمامه قيمة وعظمه ذلك 
۳ ۳۳۹ الله عله وسلم. الذى تتقلص و 
أتباع أيضا للنبى صلى 8 1 0 ی 
ون ۰ 9 . حدق وربما لأول مرة على لمسلمين وسبهم يمد 
الترکی. أعيننا هی 8 ١‏ 7 3 ع - ۰ 
3 د الغهلة. وعلی النسبة المثلة لأربعين 
۱ المملكتين القديمتين الفارسية والفولیه. و e‏ 
فى 00 الهند خلاثين ملیون ه لم فى اللایو. وخمسة عشر م یوت 
مليون ھی 2 2 ۳ | ٠‏ الذين لا يعدون أو يحصون فى 
مسلم صینی: والعدد الکبیر من ۴ 


: أهمية العنصر العريىء 


۰ - - ۱ 
وسط أفريقياء نری أيضا فى جدة مدی استمرار 


کناب الجففورية 
لي سس ۳۳ 


UY / 1/۱۱۱ ۱/۱‏ نانا!||الىنات 


وأهمية الاعتماد علي وأخذه e‏ فی اا 
سبلي للإسلام: يزاد على ذلك أن تركيا وس تم مر 


باو بن Ta‏ ۳ جاه تيا از 

[منائیات دقيقة للحج طبعا عراف والمذاهب انور زر 
اذين تثلهم هذه الأعسراق وامذاهب. بطبيمة الال وري ار 
E ES‏ ی لاح E‏ 

السانات والظروف السياسية تؤثر فى الحسابات والتفن ‏ ري 
علی أساس من الحج. والی حد ما لاتزال هناك نسبة م 
والسکان الذین یمثلونه. یزاد على ذلك أنه لا تتوفر إحصاءان رن .>< 

مؤشرا قيما على حيوية الدين فى مختلف البلاد الاسلامید را 
أوردها هنا على شكل جدول تسهيلا للاستفادة منها أخذتها أصلام " 
رسمى. وهي موجودة منذ سنوات فى جدة. عن الحجاج الذين بر 
ميناء جدة. وجرت مراجعتها فيما يتعلق بالرعايا الأوروبيين عر 
الممثلين القنصليين فى جدة. يمكن الاعتماد على هذه الارقام من منطذ , 
دقيقة إلى حد ما؛ فى الوقت الذى اعتمدت فيه فى مسالة الحع روع 


فى 


0 
مضشطر إلى ۱ رن 0 ابة معلومات خاصة بهذه الفط ^ 
المسلم به أنى لم أحصل من به على اد a‏ ا ارکتییات الا 
عن طريق الاعتماد على الأرقام التى ترد بشكل عام 
وعن طريق توثيق وتصحيح هذه الارفا با 0 
الذین آمکننی الوصول الیهم والذین ۱ يهار اي 
توصلت إلى الحقيقة التقريبية. التی تكفى ۳ 
النسب العددية للإسلام. وأنا هنا لن أدعى 5 بهذا الموضئ 
أن الوصول إليها يمكن أن يساعدنى كثيرا فى فحوى 

وأنا أورد فيما يلى الجدول الذى أعددته لذلك: 


ا ید 
الرجوع ا ى ن 


ل 


لبلاد: آمل ۱ وعم 
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: لد ا و 
ہار فى أى ل بدآتا تتراجعان إلى 
5 . يا وإسطنيو . عان قد انتقل مد 

عليه 9 ری أن سر 5 كها لو لب مس 

ر بیت‌ماد :اد على د دن الإسلامی 
دا رد تلا و مركذ ری والشرق: 
سا" ییاد ال وچاد ا ی ی ارت المصمول علين 
الشعا مش الصا .| ربا عراف 9 د يماك لا يعد الحج دليلا أو 
یواسم بک ن بان کی نرا 
ایس ائیات ۱ الأعراق والمد لاى_الامى؛ نظر نل حوارن 
أ لهم هده العالم الا اریسابات والتقدیرات التی تجری 


5 


© 


الذين یا على تكويت کک ن ه ا 
امو ئياسية لو > مناك نسبة محفوظة بين الح 
ی فات والظرو بن حد ما لاتزال يفم إحصاءات دقيقة تعطیزا 
جه و ززه لا تتوفر [ 5 


البلاد الاسلامیة. والأرقام التى 


* |. ٠. 


2 الدین هى ۷ 2 منها أخذتها أصلا من سجل 


3 حیوبه 

,شرا قیما على 5 5 للاستفادة 

مؤشرا ۵ 4 ل تسهيلا 95 

أوردها هنا ماص سنوات فى جدة. عن الحجاج الذين ينزلون فى 
دة 

ا 0 دي فيما يتعلق بالرعايا الأوروبيين عن طريق 

مناء حده. وجر : 5 عماد على هذه الارقام من منطلق أنها 


دقيقة إلى حد ما؛ فى الوفت ای بين 
ملاحظاتى الخاصتة. التى أجريتها قبل ثلاث سنوات» من ي وعلى 
الاحصائيات التى حصلت عليها من القاهرة ودمشق من ناحية آخری, وفيما 
بتعلق بالجدول الخاص بالسكان فى مختلف البلاد الإسلامية: آجدنی 
مضطرا إلى الاستفادة بصورة مباشرة من مصادر المعلومات الأوروبية. ومن 
المسلم به أنى لم أحصل من جدة على أية معلومات خاصة بهذه النقطة؛ لكى 
عن طريق الاعتماد على الأرقام التى ترد بشكل عام فى الكتيبات الإرشادية 
دعن طريق توثيق وتصحيح هذه الأرقام عن طريق الرجوع إلى الأشخا” 
الوصول إليهم والذين يعرفون هذه البلاد. آمل ا 
ا احفيغة التقريبية, التى تكفى لإعطاء الاک یی اب 
5 ا للاسلام. وأنا هنا لن أدعى الدقة الصارمة؛ و 

0 نيما يلى الجدول الذى أعددته لذلك: 
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جدول ۱ 1 50 
9 احج فى مكة فى العام ٠۸ر‏ 


الرعابا العثمائيون بما فيهم 
الحجاج القادمون من سوریا ومن 
العراق. لکنهم ليسوا من مصر او 
الجزبرة العريية 


امشارية (أهمل المغرب), أى المسلمين 
الناطقین باللغة العربية, من ولابات 
البریر. طرابلس» تونس, الجزائر. 
المغرب, هو لاء بجری دوما ضمهم 
إلى تست هم البعضىء وليس من 


عرب من الحجاز» منهم نحو ٠٠٠٠١‏ 
من اخطکیین 


ازنوج من زتزيار__ا 
| ملباريون من راس الرجاء الصائع _ | | ا 
هنود (رعايا بریطانیون) 
سكان جزر الملابو» وبخاصة جاوة 
والرعايا انهولندیون 


J ۳‏ جين انهند ى والفارسى 


له 
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يد التی أوردتها هنا إلى شىء من الت حتر 

فا إلا ۱ 4 

ما اش ی نرة عامة على الإسلام؛ سوف ول و 
a‏ وا وأحاول تجميمهاء؛ .من باب التسهيل تحن و 
رتيب الذى وردت 559 بن فى الا یغیب عنا , آن الإسلام الذى تا تسین ۱ 


المختلفة؛ و 
000 
كير وإنما لمذاهب كثيرة أيض ; با لذاهب کی 


نت 
تنج المذاهب على أرضية مشتركة, 
ريم الى ادى فيا هده : من هن نب 

A‏ ا فى صوء هده الحقيقة. 

تتمثل العتقدات الرئيسية الشائعة بين المسلمين جميعا فيما يلى: 

-١‏ الايمان باله واحد» هو خالق ومنظم كل الأمور والأشياء. 

۲- الإيمان بالحياة الآخرة والثواب والعقاب. 

7 الإيمان بالوحى السماوى الذى نزل أولاً على آدم عليه السلام ول 


00 فترات ونزل على نوح؛ وابراهیم. وموسی. وعيسى بن مریم 
كن محم سي الله عليه ی هذا الوحى ليس عفدب 


تست وتطبیق. هذا الوحى يزعم أنه علم قاع 
فى السياسة. وفی التشریم. وکذلك أيضا فر 
۱ ا هو ما یسمی الاسلام. 

لذی د 7 هو کلام الله سبحانه وتعالی, والایمان بتفسب 
الشرين. صلى الله عليه وسلم وصحابته, وي 


هدا كله 
شیر + الإجزفى كلمان 
وه ساسا عفدرا شترا يرة لا إله إلا الله. محمد رسول 00 
ی شترلل فى ضى كل مدهب من مداهب الاسلام" 


, الزکه 


كيرا فد 


اا 


الدينية الأربعة: الصلاة. والصوم؛ 


۲ بالون . . " هه الذاهي نیع | ختلافا كذ 
داب 2 والمارسة؛ ود 
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انها ليست مستمضية تماما على الاتفاق والمصالحة 
فى المسيحية؛ والسبب فى ذلك أن المذاهب الاسلد 
البعض بالتميز والتباين داخل وعاء الإسلام, 


أكثر من الملل المقابلة لها 


۱ ۱ كماأن المذاهب تصلى فى 
مساجد بعضها البعض ویسجدون فى الاضرحة نفسها آثناء الحج. یزاد على 
ذلك أن مذاهب الإسلام ‘O‏ لا تدین أخطا , 3 


لعينة تماما اللهم باستشاء الوهابيين- على حد علمى- الذين يتهمون 


المسلمين الآخرين بالشرا ك وعبادة الاصنام. ويمكن لنا تقدير إعداد المذاهب 
الکبری. بصورة تقريبية على النحو التالى: 

۱- السنة أو السلمون الأصوليون ۰۰ ۰ ]| 

۲- الشیعة. أو مذاهب (سيدنا) على O°‏ 

أت الأواضية و و 

Noss“ الوهابيون‎ -٤ 


السنة. أو آهل الطريقء. هم أهم هذه المذاهب إلى حد کبیر. وهم فى 
علاقتهم بالمذاهب الأخرى مثل الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة لمختلف الملل أو 
النحل المسيحيةء وهم يدعون أنهم وحدهم يمثلون ذلك المجموع من موروث 
الآراء السياسية والدينية. والذى يعد علامة من علامات المذهب الحىء. وأهل 
السنة يرون إضافة إلى العقائد التى سبق ذكرهاء أن وجود قنوات الموروث 
الشرعية الأخرى يصبح غير ذى بال فى ضوء ذلك» وأهل السنة يقولون: إن 
أقوال الخلفاء الأربعة الأول: التى جری جمعها فى القرن الأول من العصر 
الإسلامى. إنما هی من قبيل الوحى ولا يمكن الطعن فيهاء وهذه الأقوال 
شأنها . إلى حد ما شأن الأقوال الفقهية لأئمة الإسلام الاربعة. ابو حنيفة, 
مالك. الشافعى. وابن حنبل» ویجیْ من بعدهم وبدرجة أقل فتوى كبار العلماء 
إلى يومنا هذا. مجموعة الاراء التعليمية التى يمكن ا 9 
المصادر يطلق عليها اسم الشريعة (يقولون لها الشريعة الشريفة فى دري 


5 الاسلاه:‎ XK 
الإيمان بالله وحده لا شريك له وشهادة أن محمدا عبده و‎ -١ 
الایمان بالکتب السماو بة: التوراة, الزبور. والانجیل, و القران:‎ 3 
۳-الایمان بالملائكة واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره (المترجم).‎ 
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بسسا يشي ۳۷ 


1 


تشکل القانون الرئیسی فى الاسلام. ویقولون أيضا اه لیس مر رن 
وی , ۱ معارضة الشريعة؛ فى حين أن الأى د .. شر 
ولا يصمح الاعتراض على أو ر ۱ 5 ۱ دمه | 1 
يمكن مقارنتهم بآباء كنيستنا السيحية, وأن التمثيل الحى فیما ينهم مرو 
النبى المؤقتةء يتمثل فى شخص الخليفة أو الولى؛ على الرغم من وي 
انقسام کبیر فئ الرأى حول الخط الدقیق للخلافة فى الماضى والأحق: 
الشرعية للقب فى الوقت الحاضرء لکن هذه السالة شدیدة التعقید والای . 
أهل السنة يشكلون السلطة والموروث(الحديث)., ولما كان عددهم يزيد على 
عدد المذاهب الثلاثة الأخرى مجتمعة وبنسبة تصل إلى أربعة ونصف | 
INT : ۱‏ هوام .ا 55 1 ۰ ۰1 
ود فذلك يعطيهم الحق حي ووو اصحاب الذاهب الاخری علی 
ابهم بدعیون. ومع ذلك يجب آلاتسلم ان أهل السنة لهم آراء متجاسة 


سلامی الذى یمضی ملتویاء وان شئت فقل متامد من المسارات النفصلة 
بعضها قریب. ویعضها منفصل, ا غیر مرثی من بقية الطرق, اکن هن 
الطرق كلها تسیر . وهذا 


تن ۱ تحب فى الانجاه الرئیسی, متجهة هذا وهناك 
و جد سلسلة من الچپال ينعين نجاوزها. أو إلى بعض 
اضلیق اة التى عندها لكنها تتبع أساليري ] الخاصة التی قد 
خینوم و »مش نی أنه لاتوجد سلعلة مارد و کدنا 
a ۳‏ القع ۱ ۲ 0 

لسلطات الا فى الإسلام أيضا ۲ مماثل لنصب 

مه من الخطأ. ١‏ ۱ 
الكل واحدة منها مدهبها أو مدرستها الخاصة بها 
هدم الاصة ویر 000 أو رة 3 الإسلام, وهد" 
القت هدم | ا “نا شكل من آشکال التأثير او النفوذ الخارجی, وإذاما 
بام راگن في مكة ولكن لا تور فی بک كلية هن 
او اسطنبول أو و “اس الرغم من إحالة بعض القضايا إلى مك 
المؤمنين فى الباور ۳ أن الفتاوى التى تصدر ليس لها قوة الإلزام على 


Nl o 3 1 ٠ 
سيم - أنه توجد إلى جانب هذه الفدد"‎ 
الجمهوررج‎ 4 


a 
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الوطنيةء ثلاث مدارس كلا 2 اه 
می“ معترف بها تتقاسم وی . 
والتی ليست متعارضة من حیث الت ۳3 ۴ "يما بينها ولاء الأصوليين, 
الخطوط المميزة فى الفکر و 4 نمثل فى واقع الامر کثیرا من 
وصف هذه الدارس بأنها مذاهت 6 ۰۰ له ب آاوروبیین على 
ب* ولکن لفظ مدهب غير دفيق بالتآکید. 

۱ مدرسه من هذه الدارس ليس- 
ET‏ فى مجموعات کنائسنا, التی م: 
وديا وی ومنها الواسع؛ الواقع أن هناك تناظرا با e‏ 
هذه تراس مع وی از ارم هن بارزا يمكن تتبعه بين 
الأصولية" الثلائة فى الاسلا 0 > سرش وبين ما يسمي بالمذاهب 
IE TE‏ مس م» هده المدارس الإسلامية الثلاثة هى: الدرسة 
HER‏ «رسه المالكية؛ والمدرسة الشافعية. فى الوقت الذى تضاف فيه 
لتر SS‏ المدرسة الحنبلية. لكن آتباع ومريدى هذه المدرسة قليلون 
فى هذه المرحلة وعلى نحو يجعلنا لا نلقى لها بالا . 
وهی جزء بارز فى الدولة والمؤسسة الدينية. إن جاز لنا استعمال مثل هذه 
التعبيرات عن الإسلام » يعتنق العرق العثمانى بكل آفراده وبلا استشاء 
المذهب الحنفى . وهم العرق الحاكم فى الشمالء وأهاليهم الذين أسسوا 
إمبراطوريات فى وسط آسيا وجنوبهاء يزاد على ذلك أن الطبقات الرسمية 
فى معظم آلا العالم دت تعتنق المذهب الحنفی. بما فى ذلك بلاط الحكام 
الهند ۲ بت هد ن ای 1 المذهب الحنه » وربما كانت المدرسة الحنفية أشد 
الدارس محافظة لا بطبيعة منطقها وانما لانها یتبعها عدد كبير من الناس. 
هذه الدرسة محافظة بالمعنى | ا و و و 
علیه. العلماء الأتراك مصرون دوما على أن الاجتهاد. N‏ 
١ :‏ 530000000 : مافة فى ۰ 
أمر مغلق تماماء وأن الشريعة القائمة لا ن بابي ریم كيف تلك 
وأن ای مجتهد أو عالم جديد من علماء الإسلام؛ "+ ا 

وتف زر الوقت ذاته؛ وعلى الرغم من عناد 
الشريمة بها نتاسب العالة اجيف وى الوهته E ٠‏ 

هم د ۳ 0 33 ةِ تماما فى مسألة التطبيق 
الحنفية فى مسائل الرأی. فانها متراخي- 
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ل 
5 الاعتدال فى اتخاذ الین در 
فا هم علد / 
استعمالهم للمشروبات | ۵ عدم فى - 1 ت ور 

9200 تو الأمر أن الحنفية هی المدرسة الرسمية رن ' 
ast‏ أ من ذلك؛ وافع مر ال 2 يه للاص,. 
ا ا بخالیاتالستو الا عط ا * 
العثمانية؛ هذا المذهب الحنفى يصم حا+ عظم من أولئك الز, 
ساندون فى الوقت الحالى الادعاءات الروحية التى جرى إحياؤزهاز 
اتاو 
ذا من انشا أن الحج الذى وصفناه فى الجدول بأنه عثمانى إنمايى, 
مكونا فى معظمه من رجال ينتمون إلى هذه المدرسة الفقهية. ومع ذك 
ينبغى ألا نسلم آن الحجاج الذین یقدر عددهم ینحو ۸۵۰۰ حاج, آو الاشیز 
اد العثمانى الحقيقى يعد الآن من بين الزوار القادرين الذين يزور 
ع 3 ھی ان تعداد الاتراك فى آورویا وفی آسیا یمکن أن بزب 
بعه » * . ۰ مج 5 5 
رده“ ملايين نسمة, وفیما يتعلق بالحج لدینا من الأسبابٌ الوجيهةءا 
يجنا نقطع بصحة ما نقول به, 


۱ 0 فى تركياء نجد أن الشبان الصفار أصحادٍ 
سي شع این يشكلون ول مستلزمات الحج. یچری سحبی 
ریک فى الخدمة العسكرية, یج عله ای من 
یعدون ثانی متطلبات از يكون مرتدیا زى السلطان, التجار الأثرياء ال 
ن الذد ج فى البلدان الا < ۳ 
بين الاتراك, 1 : ۰ ن الاخری, نکادی ٠:‏ در ی پرور وگ 
مرو ي ذل آن السئولین, و ۱ ۱ ا 
الد رد ح لان 42م متسع اليه خم : لوحيدة 701 
ك “ن اوقت ولا النية فى التغيب عن دسا 
بزاد على ذلك | ٠.‏ 


پر أن یواژ ازن 
تمد اتحمل و ر" فل الترکی بلغ من اد لتحضر | أصبح معه“ 
هرق 8 8 بسچ 0 فا ؛ وعا ۸ ۰ > ۹ 
ا ان پر ند الاين مان اد یر اا“ 
نت علرر ن الحاج م: ۱ إن الحج لایز 05 
ان كرا 9 ی ینزل إلى آرض جدة: يجد ال 0 
کاب اا هس > تغير ضيه التركى نفسه؛ والترکه 


1 
1 
1 
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ظل فكره الحديث عن اللباس والراحة, 


مشمئزا من العرى العجيب لثياب الح 

E ١‏ وا لحج والسیر حاسر الراس إلى عرفات فى 

شعن تددر ر*. يزاد على ذلك أن تلك الرحلة البرية الد 

ااانه “بل ی عليه اا قبل نيصل :إلى انی رورم کے 

يمتيره البعض اصعب الصاعب. والدى یتمثل فى الانتظار فتره ملوياة 
e 55‏ ر - 0 ۰ ١‏ 9 : یله فى 

موانئ الحجاز غير الصحية, يضاف إلى ذلك أن المسؤل التركى تعلم كيفية 

التخلص من كثير من شكليات دينه. الأمر الذى يجعله لا يجد هنا أية صعوية 


يتكون الحج العشمانى فى معظمه من أكراد. وسوريين» وألبانيين. 
وشراكسة. والزاسیین. وتتار من روسيا وخانقين 160202165. يتكون من كل 
شىء ما عدا الأتراك الحقیقیین. هذا بالإضافة إلى أن أولئك الذين 
يشتهرون بتقواهم أو علمهم ليسوا أيضاً من الأتراك» يزاد على ذلك أن 
مدرسة القديس صوفيا فى إسطنبول خسرت سمعتها القديمة باعتبارها 
مقرا للمعرفة الدينيةء والعروف أن علماء هذه المدرسة أكثر انشفالا برعاية 
البلاط الامبراطورى اكثر من أى علم آخرء وقد بلغت هذه الحالة من الخطر 
خذا عل الطلاب الجادين يفضلون الإقامة فى بخارى؛ أو حتى فى المدارس 
الفارسية البدعية, باعتبارها طريقا أكثر واقعية فى تحصيل العلم. تتباهی 
تركيا فى الوقت الراهن بقلة قليلة من علماء الدين الرموقین, إضافة إلى 
حفنة صغيرة من المفكرين المستقلين. 0 

اش اا ونظرا لأن الواطن القاهرى يتحدث لفة 

الحج المصترى امجن 2 ا من الاطمئنان فى الأراضى القدسة آکثر 

الجزيرة العربية فهو يشعر د a‏ الحجاز شبيهة جدا بعادات المصريين؛ 
من ساكنى بلدان الشمال؛ عاد . 


32-5 :اد على ذلك. أن 
8 أ من مناخ بلده» ير 
5 ۱ 1 5 . لیس فسى 5 3 . 


مدر بنحو 


القاهرة يمكن أن تتباهى ایضا بأن ری أن سلاطین مصر اعتبارا من مطاع 

قة إسطنبول بمكة, والسبب ها ٠‏ )رة هذا فى الوقت الذى 
اكه بول + ilu‏ اة الأراضى المقدسة بر خلال ممثله فى 
القرن الثانى عشر كانه ٠‏ , .. وإل_ربية دوما من 


كانت فى سلطة الخليفة على الجريد 
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۳ +ه | للححا ۱ ستمر 
اسن الفزو الاي اک 4 ا 
ia‏ .۱۸ ولم تبدا الإدارة المباشرة من اسطنبول ري لر 
ركة إلى العام ۳ ال الحاکم الناب فى مصر پتقاسم ۱ “د اف 
سال المحمل؛ محفة الجمل؛ إلى مكةء كل عام حاملا كسوة الى "نبا 
ار OT ۳ Si a‏ 7" مضار 
ن ذلك أن الجامع الازهر فى القاهرة هو چا معة العظيم: 
559 بتعين الإقرار بالنفود المصرى باعتباره عاملا مهما فى القوة ا 
1 ۶ ۰ ۰ ۹ ۰ ژد 
للرأى الإسلامى. صحيح ان الخديوى الراحل فعل الكثير من أجل إضعان 
هذا النفوذ عن طريق الخيانة وعن طريق مظاهر دلاله مع أوروبا. کر 
انخفض عدد الحج المصرىء فى زمن. هذا الخدیوی. إلى مسنوی متدن جرا 
لگن محمد توفیق الخلص, على الرغم من كونه مسلما ليبرالياء استعاد كثير 
ادى؛ قد يصبح لها من جديد دور قيادى وبارز فى السياسة الإسلامية". 
سرف سحدث عن ذلك فيما بعد. 00 
يجرى ندریس الدار المقهية الة زد 3 
هدیازم رسد 
ان بين هده امد ارس الشلاثة, قالحاکم المناب هو 
۰ ۽ من اصل عنمانی یعتنتی ۰ ۰۱۱ 5 
احشاد البکوات الشراكسة لکن OF‏ الذهب الحنفی. كما یعتفه آیضا 
اذه 7 نجار القاهرة هم وعامة الدينة بعتتقون 
فبائل غر ار ن يشيع الفلاحون, سرک . ۳ 
ل عرب النيل هى الأخرى ن الدلتاء كلهم المذهب المالكى. 


(۲) 5 


شع قاعدة العامة التى يتبعها سکان أفريقيا ٠‏ 


: صر هن ير ٠‏ : د وفعت فى ن : 
- النشكيل ‏ الخديوى. “ك الرغم من إن زمره سمتمبر الماضى التى أعطت قوة دافعة 
۱ أدت إلى سحب اتجاه الفكر فى 


سين من ی“ بت وى 4 * حاسىن و ال الحنابرة, ی © "ل ددهم بنحو 6۰۰ شيخ, ومائتان 
شيع اي سبك الحكو اک اون اا فير يعلق ا ا فم من هزم التق ام له 2 ۱ 
01 ۰ ۰۲ وهناك ١‏ 8 ۹۹ 8 دح ٠.‏ 

٠‏ بصا شيخ الإسلام وهو 
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اكالكية لحطف هم المدرسبة اختلافا کبیرا ع ال ۱ 
الحنفية بأنها أعلى المؤسسات ل ی وإذا کو 
أدنى المؤسسات الاسلامية, المالكية تطى رد ذا من وصف الالكية بأنها 
أخلاقياتهاء ومن بعس ٠ ٠‏ لد 9 سيه فى عقيدتهاء وقاسية فى 

ناته ٠‏ ومن یمتنق المذهب المالكى هم ورلا ارد ٠‏ 8 

۲ : تن هم ور دسى شك أكثر المؤمني٠‏ 
القديمة لصحابة النبى صلی الله عله لسلمین ال خرین الجدية 
e‏ يه وسلم. والسيف الذى يمسكون به فى 
ايديهم هو سیف الله. والتقو ا 5 

۱ ۱ ى موجودة عند الالكية ظاهرة وباطنة, وعبد 
القادر العسکری The ٩۹010161۲‏ هو قدوتهم؛ یکشر وجود الأولياء ۲1012۷ 
بين المالكية .والمالكية يؤمنون بالاشیاء الخارقة للطبيعة, وبالا حلام النبوئية. 
ویرون العمجزات على آنها أحداث يوميةء وعرب آفریقیا. وعلی العکس من 
اهلهم فى الجزيرة العربية نفسها يرون أن الصلاة والصوم لا یزالان مهم ة 
شافه. المالكية هم آکثر السلمین اهتماما بالحج. فى الجزائر ومراکش 
(الغرب) يشيع أن یقوم شاب ثری صغير بیناء مسجد. كما لو كان يبنى لنفسه 
كما أن حياة الصلاة آمر معتاد وصارم. فيما یتعلق بالاخلاق فهو يمسو حيث 
بعسو الاسلام 9 متسامح حيث يتسامح الاسللام؛ والنبيد عمدته المكروهة. وهو 
يتقشف فى معظم الأحيان فى كل من اللحم والتبغ. وهو محترم ويحظى 
بالاحترام بشكل عام؛ لكن الإاصلاحات التى يود فرضها على الإسلام تبلغ من 
الس ا هب معه قبول معظم المسلمين لها أوتلاؤمها مع ضروريات 
المصر. ومع ذلك. من العروف آن إحياء الإسلام إذا ما أحذ شكل الحرب 
الدينية. فان الأعراق الأفريقية هی التى ستتولى الدور القيادى 2 مثل 0 
كلا من طرابلس وتونس والجزائر وا و 

تن قاع ات الأوجاع لاوروباء يضاف 
لها قادرون على خلق التاعب و و 0 0 
عاما لم ینجح بعد فى اسب ˆ 


الحرب. ومعروف أن 
شديدة البأس- رجا 
إلى ذلك أن الحكم الذى دام خمسين 


الواح او .سس ةالحجاج الذين يفدون 
يصعب الحصول على إحصائيات دقيقة عن اس جاج الدين د 


زا الأصغرء ویر 
من تلك ادن لیمک وب یرم الشرئسية لمرظة ی 
السبب فى ذلك إلى العقبات 
کناب الجمهورية 
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.ين بذاك عزل الجزائر عن سائر العالم الإسلامى؛ والحاج الجزائرى 
و ۱ فرنك قبل السماح له بالإبحار إلى جدة؛ كما يجرى 
ا 39 لشكليات أخرى لا لزوم لها ولايزال 6 0 متكي إيفادم 
لن مكة كبيرا, والحماس إلى الحج متزايداء على الرغم من عزوف الطبقات 
العليا عن الحج من باب خوفها أن تخسر حظوتها عند الحكومة 0 

بش شارب الم الأكبر من الحج المراكشى؛ وت لهم أسم 
کبیر فى مكة بسبب حماسهم وشجاعتهم الدينية. والفاربة مشهورون 
بتفاصیلهم الدقيقة فى آدائهم الطقوس الدينية؛ مستوی التعلیم الدینی بين 
الفاربة آوسع منه بين السواد الأعظم من السلمین, تعرفت أثناء وجودی فى 
جدة على شاب عربی من منطقة شنفیات 51112181126 فى السنغال. والذى 
كان عالا على الرغم من بداوته. وکان فقیها فى الشريعة إلى حد أنه كان 
يرجع إليه أكثر من مرة فى وجودی, لاستفتائه فى موضوعات تخص الدین 
والشريعة. آعربت عن اندهاشى عندما وجدت بدويا على هذا القدر من 
العلم. إذ كان واضحا أنه واحد من العرب لکنه آبلغنی أن وضعه لیس 
استثنائيا وأن السواد الأعظم من بدو جنوبی الفرب يقرءون القرآنء والمغارية 
تال لهم مان كبيرة فى الإسلام أكثر من امكانة التى هم عليه لولا انهم 
2 - فى نقطة واحدة, المغارية لا يعترفون بالخلافة الحديثة, 
ا من اهل السنة الذين یعترفون بالخلافة العشمانية على خلاف مع 


المغاربة. وفیما عدا هذه النقطة بعد المقادية ,)نا ٠.‏ .+ 3 
د يعد مغاربة سنيين ومن أهل السنة فى نقاط 


اقالیم لبت © لا ن قوية جداء وبقض النظر لين مستقبل 
۱ به بجر المتوشط المواجهة اتشان اتا شای ا 5 
رياني فلي ك من شك أن 

وس : را س حر فى وسط آفریقیا. واقع الأمر أن 
مکن الحصول عليها. رین ن لنشر الاسلام. والإحصائيات: إذا ما 
میاه خلال المائة عام لاخ ی قناعة بدلك, آن هناك تقدما 

7< ۰ بين عراق | ۰۰ 9 
۱ 


كناب الجففور ية ۱ 
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غرابة فى ذلك» الإسلام لديه الكثير الذى يمكن أن يقدمه لأبناء حام. وأنه لن 
يخذلهم ولن يفشل فى دخولهم فيه - وهذا أكبر بكثير مما يمكن أن تقدمه 
المسيحية الأوروبية أو التقدم الأوروبى. 

يشق التبشير بالمسيحية فى أفريقياء طريقه ببطء. هذا التبشير ليس عنده 
أخوة صادقة حتى يقدمها للزنوج اللهم باستثناء الحياة الأخرى - هذا 
التبشير لايناشد الكرامة والاحترام فى الشخص الذى يراد له الدخول فى 
السيحية. هل تدلنى على ذلك التبشير المسيحى الذى يتخذ من الزنجية 
زوجة ويجلس مع الزنجى على قدم المساواة تماما؟ وتظل علاقاتهم فى أفضل 
حال كما هی العلاقة بين المعلم والتعلم. وعلاقة السيد بالخادم. وعلافة 
الكبير بالصغيرء التبشير الإسلامى من الفرب مختلف تماماء التبشير 
الإسلامى يقول للزنجی:"تعال واجلس بجانبی» أعطنى ابنتك وخذ ابنتی. كل 
من یعتنقون الاسلام متساوون فى هذه الدنیا وفی الآخرة آیضا . ۱ 

والعبد عندما یصبح مسلما یکتسب وقارا على الفور. ویکتسب اب حق 
احتقار الرجال الآخرین. أيا كان لونهم. الذین لیسوا مثله, هذه رشوة هی يد 
الواعظ بالقرآن. إنها رشوة لم تكن بلا جدوی مطلقا فى أعين أعراق المالم 
المست ی ۳ وهنا يمكن اعتبار وسط أفريقيا وارثا PE‏ 
ةر قال إن عدد المسلمين فى وسط أفريقيا يقدر بنجو عضرة م یں 
5-5 ۱ اا ال تھ الأك: 

الديسة ا ل سوبي يماو باس نا من امالس ما 

بي 0 أنها أفضل المدارس التى تناسب 

يجعلها تبرز من بين عه القائم بين مدارس الفكر الدينى فى 
البقاء على قيد الحياة فى 


لشا سه ۹ الرخ 
الاإسلا یمکن مقارنة اله فعية بكنيستنا العريضة أو الوا على الرعم 
0 ۵ 3 


ازدهارا من بين المدارس 


۰ > 3 بصوت عال أن ؛ 0 8 
- حناف الما 9 ١‏ 4 3 ۰ 
تضييق علم الكلام؛ يعلن الاح ولکن الشافعية ميالون إلى البحت عن 


گناب الجفهورية 
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ی عليه القيام بنوع من المصالحة بين إن 


ال | 

r‏ هى عليهاء نظرا لان ا مساام ۴ ۶ مزرى | 3 اور 
۱۹ وهم يودون أن يروا ا متحدا من جدير ومو و ی 
E‏ هر رن 
الکشیرین من الشافمية آنفسهم سینکرون ذلك. نظرا ي آغبز 
السلمین يرفض الاعتراف بأنه من آنصار التفییر؛ لكن ار "سل 
آن هذه الأفكار تشيع بين أعضاء هذه المدرسة على الوك ی 
الأخری. نی 

E.‏ اياي ل آفکار عن الا صلاح الخلقی. وی 
بصراحة أكثر من المذاهب الأخری. عن شكهم الذى مفاده أن الث * 
الرغم من مضاجعاتهم وبذاءاتهم واحتقارهم للعدالة. هم السس ای 
الإسلام؛ العادات والأعراف العربية هی بمثابة الأساس من آفکار ی 
فوق هذه الرآس, والسبب فى ذلك أن السواد الأعظم من 
افریقیا یعتنقون المذهب الشافعی؛ والشافعية هی مدرسة الفقراء * 
ولیست مدرسة الأغنياء الفاسقین ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الشافعية أكثر انرن 
فى توجهها نحو الیهود والتصاری, إذ تجد معهم مشترکا يتمثل فى عم 
الطبیعی بين الصواب والخطاً. 

دد أكون مبالفا فى ذلك. ولکن شيئاً من هذا موجود بالفعل. وهو إحماء 
وسعور اخد فى النمو. 
ي لها معقلها فى القاهرة التى يعتنق شيخ الإسلام فیها لد 
9 شعى لكن الشافعية أيضاً الدرسة السائدة فى آسيا التى دخل ابا 

سلا ۰ ۳ 3 عقون اله“ 

م عن طريق المبشرين العرب. غالبية مسلمى الهند يعتتقون 


ع ير 


اله اذ لمر 

شعى . وبخا 4 کا 3 1J ۱ ۱ ١‏ بن بعد ۱ 0 
7 بحاصة ر ۱ 5 ۱ ان ۵ العنصر ۲ 
هوم عناصرهما, 5 ر 5 وبو بای 5 اس اللي 


فی حیر نی أ“ الخ 4 سة کبار ۱ 

درجم أ 0 ۰ 5 ۳ هی مدر ۰ . الل“ 

و" "م إلى الغزوات المفولية. كما أن كثيرا من العلماء يمف يم 
يصاء وبخاصة أولئك ۱ | اء الدین درجوا على استكمال 


كاب الجفهوررج 
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الدينى فى المدارس الحنفية فى بخارى, 


ااي على الطبقات الأفقر, وقد بدأ, فى السنوات الأخيرة. شكل من 
أشكال الدعاية التركية, فی الانتشار بين الوهابيين ولقفى شيئاً من النجاء 
لکن سنتناول هذه النقطة ایضاً فیما بعد . ۱ 0 


نسيطر الوهابية ایضاً فى الوقت 


الحج الهندی هو أكثر عددا. ویمثل اکبر عدد من السکان حلى قائمة 
00-8 يزاد على ذلك أن الحج الهندی هو الأغنى والاثری. السلم الهندی لا 
يخاف مناخ الجزيرة العربية مث المواطن وسكان المناطق الشمالية. كما أن 
قلة فلیلة من الذين يطيقون هذ المناخ هم الذين يفشلون فى أداء هذه 
الفريضة ولو مرة واحدة فى حياتهم. الحكومة البريطانية لا تعرقل الحج ولا 
تشجع عليه. وکشفت خلال السنوات الأخيرة عن شىء من الإهمال والتغاضى 
عن مصالح الرعایا البريطانيين المتعلقة بالحج, هذا هو الرأى الذى كنت 
أسمعه بصورة مستمرة فى جدة والأحداث الأخيرة المتعددة تثبت أن عدم 
التركيز على الا هتمام بهذه المسألة شىء مطلوب. يزاد على ذلك أن تلك 
الد ية الككيبة التى ند ت فى صحفنا قبل ما يزيد على عام من الزمان؛ 
والتى تخلى فيها قبطان إنجليزى عن سفينة من سفن ل يوي و 
۰ ۰ ۰ : ||" ,3 وه هم 
3 سمعت الناس وهم پرددونها فى كل الظطروف انى وی سي ترك 
, ار تکابها. فا قبطان السفينة فى نوبة من الغضب بتر 
من التهم التی یجری ر . فک ١‏ للك ف LS‏ 
لولا التصرف انطیب الذی جاء من جاب ابن اجه 
السفينة بلا أى مبرر» و ۱ 1 ان واس 
0 ۰ نض مفادوة ا لسفينة من باب الانسانية. على الرغم من 
الشاب الصغير الذى يصن رن ند ث ذلك التصرف 
١‏ و لضاعت السمفینه؛ وأحدث د 


و أثناء وجودی فيها. عند 1 

زیا سیثا لدی آهل جد د انحل رة كان عبارة عن تعليق 

۱ با |لتيسلان عبن شيل صحكمة لنب ءا ون إا الهشود 
الذى صدر على هد او يزاد علی ذلك آن الحجاج 


3 :لك اله قبطان 5 : 5 0 ۴ ال العام الماضى 

العمل E lT‏ فى الحجاز من قبل .بي ب تمویض, هذا هو 
35 > عه - 

ني بج عانا بریطانیون؛ دود 00 مندهش لترك أمر مهم 

Ea ل‎ 

القیل والقال الدی يدور تب , ي ۲ 
بل و نة | لحصه ٠١‏ نه الشاکله؛ 


الدی اتی من جاوة؛ 
: ۰ بترکون ۰ 
الهولنديون - 


- 


کناه الجفهورية 
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ومعروف أن الحج الهولندى الذى يأتى من جاوا يجئ فى المرتبة الثانية بى, 
الحج الهندی من حيث العدد» سياسة الهولندیین محددة تماما ویجدو ار 
النتائج تبرر وجودهاء يقول الهولنديون: إنه ليس هناك وهم لدى المسلم اكثر 
من زيارته لمكة؛ ويقول الهولنديون ايضاً إن الحاج الذى یمود من الحج يندر 
أن يشتكى من كونه أحد رعايا دولة مسيحية, يزاد على ذلك أن الإحبامل 
الذى اعتاد الحجاج جميعا على الاحساس به. وبخاصة من يعودون منهم 
بآمال كبيرة ويكتشفون أن أراضيهم القدسة غير مميزة عن مناطق العالم 
الأخری, وأن الحج إلى مكة يتحتم أن یکون محفوفا بأخطار کنيرة ات 
لايحد الحاج مفرامن ET‏ بأنها ناتجة عن سوء الحكم الإسلامى, 
والحاج بعد أن تطأ أقدامه أرض الشاطئ المقدس؛ يجد نفسه محاصرا 
بالخاطر, فالسئولون الأتراك ينهبون الحجاج» ويستغفلهم ملحاحو المدن, 
ويجرى سرقتهم علانية بواسطة قطاع الطرق؛ والحكومة الدينية فى هده 
المنطقة ليس لديها ما تعطيه تعويضا لهؤلاءالحجاج: يزاد على ذلك أن حماة 
الأمن الذين بيدهم الحكم يطلبون أتعاباء الحاج يجرى تضليله والضحك عليه 
وإساءة معاملته.الحاج يجد الحجازیین. وسدنة الأماكن المقدسة؛ وخدام 
الاضرحة, وقد اصطبفوا بصبغة المال والأعمال أكثر من الصبغة الإيمانية, 
ويعود إلى وطنه وهو أكثر حزناء وأكثر حكمة وتعقلا على حد قول 
الهولندیین, وأنا لا أؤكد هنا أن الهولندیین على حق فيما يقولون؛ لکن هذا 
هو المبدأ الذى يتصرفون بناء عليه؛ ويتفاخرون بنجاحه. 
نعي كما سق اوقلت وسيب هس الكبير نترك هذه الأمور كلها 
للمصادفة فى الهند. الهند لاتزال, على الرغم من ذلك کله, تحتل المكان الأول 
فى الحج؛ وتتمثل الأمور كلها التى تجرى دراستها فى الوقت الحالى: فى تلك 
الرقعة بالغة الأهمية من الأرض التى تتسودها عقيدة الاسلام؛ لم يكن 
للامبراطورية المغولية فى زمان عظمتها. نظير فى الإسلام: وعلى الرغم من 
أن فوتها السياسية موقوفة التنفین ٠‏ فإن الدین نفسه آخد 2 اجان فى 
جميع الأحوال؛ والأرجح أن الهند لها فى الوقت الحالى علاقة أوثق مع مكة 
اکثر من أية دولة أخرى. وينظر الكثيرون إلى الهند باعتبارها 4 الإسلام 
فى الستقبل, واقع الأمر آننا يمكن أن نژکد أن سير الاحدات فى الهند؛ اکثر 
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من ای شىء آخرء هو الذى سيحدد مصير الإسلام فى المستقبل القريب وفى 
الجيل القادم. 

وعلى الرغم من أن أهل الملايو. لا يحتلون مكانة عالية فى الكومنولث 
الإسلامى» فان أهميتهم تنبع من أعدادهم ومن ازدهارهم التجاری. لكن 
المراقب الأوروبى يرى أن هذه الأهمية تنبع من الحقيقة التى مفادها أن عددا 
كبيرا من سكان الملايو يعدون رعايا هولنديين. وهولنداء إن قدر لها التعلم من 
دروس التاريخ بغية الاستفادة من ذلك مستقبلاء يتحتم عليها أن تربط 
مصيرها بمصير ألمانيا خلال سنوات قلائل, والشىء نفسه ينسحب على 
الميتعمرات الهولندية. أنا لن أزيد على ذلك الأمل المرتقب الذى بدأ بالفعل. 
لكن ما أقوله هو مجرد اقتراح» جدير بأن نوليه المزيد من الاهتمام. الحجاج 
من أهل اللایودونا عن سائر الحجاج الآخرین. یزورون الأضرحة. وهم لا 
یتباهون بأن لهم مدرسه كلامية كبيرة أو واجهة دينية خاصة بهم؛ والحجاج 
الذین يأتون من اللایو ینظر الیهم نظرة متدنية بسبب عوزهم واملاقهم. 
لکنهم یشکلون عنصرا مظلما فى الستقبل, وقابلا للزيادة أو النقصان, ولا 
كان أهل اللایو قد دخلوا الاسلام على آیدی العرب. ونظرا لانحدارهم عن 
العرب إلى حد ماء فهم على حد علمى» يعتنقون المذهب الشافعىء وميالون 
إلى الممارسات الإسلامية واسعة الأفق وليس الممارسات ضيقة الأفق؛ ونقلا 
عن التمثیل القنصلی الهولندی فى جدة فان عدد سکان الملايو یقدرون بنحو 
ثلاثين ملیون نسمة. ویتزاید عددهم فى کل من جاوة والجزر الاخری فى 
أرخبيل الملايو. زيادة سريعة. 

يشكل الصينيون لغزا آخر؛ شاهدت قلة قليلة منهم فى الشوارع؛ وتحريت 


الصينيين يقدن بلحو عشرين مليون ضدينى "ی ال ۳ 
1 لکن المؤكد آن عدد الصینیین کبیر ۱ 
إن السلمین استوطنوا الصین فى القرن الاسلامی الثانى» وان مبشريهم ٠‏ 

ویر kash‏ والذی جری قمعه بوحشية 


۱ - ادی العصيان الذى حدث فى بونان r‏ ملنا نظن ان ا ين بحققون تقدما 
كبيرة إلى تقليل عدد المسلمين, لكن هناك اسب 2< ٠‏ 


مطرداً فى الإمبراطورية. 
e‏ 
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رشال من العرق العربی؛ والمسلمون الصينيون مبعثرون على شكل جماعان 
فى سائر أنحاء الصين؛ وفى الداخل بصفة 6 ولهم الحرية كل الحرية 
فى المارسة الدينية. وهم یشکلون هيئة واحدة ومتحدة تحظئ بالاحترا 
وتفرض احترامها على الغير - من هنا نجد أن ما یسمیه الصینیون هوی - 
تسى" 011-51 وان شئت فقل: آهل البعث. على حد تسمية الناس له 
یجری استخدامهم فى أعلى مناصب دولة الصین ٠.‏ من الواضح. على 
الرغم من ذلك كله أن السلمین الصینیین لا پرتبطون بأى علافة مع الحياة 
الاسلامية الحديثة. وسبب ذلك, أن قلة قليلة من هؤلاء المسلمين الصینیین 
هم الذين آدوا فريضة الحج خلال السنوات القلائل الاضية وأنا إذا ما 
آضفت الصینیین ضمن قوائمی باعتبارهم من آهل السنة أو الشافعیین 
فسیصبح ذلك تقصیرا فى حق التصنیف الا خر. هذا یعنی أن موقف 
الصینیین فى العالم الاسلامی قد یکون شبیها فى عزلته بالوقف الذی تقفه 
الكنيسة الحبشية فى عالم النصاری. هؤلاء الصینیون قد یثبتون وجودهم فى 
یوم من الأيام؛ لأن الصين ليست أمة ميتة, وانما أمة نائمة لیس إلا 
وبوصولنا إلى الصينيين نكون أنهينا مسحنا للإسلام الأصولى. 

يتبقى لنا الآن تناول المذاهب البدعية. الذهب الشیعی, أو مذهب علی؛ 
يظل هو الأشهر وبلا منافس من بين هذه المذاهب؛ ويرجع أصل هذا المذهب 
إلى يوم وضاة النبى صلى الله عليه وسلم . عندما اختير أيو بكر خليفة 
واستبعد على (رضى الله عنهم)» وأنا لن أجدد هنا الحجج التی وردت فى 
ذلك الجدل أو النزاع القدیم. ولكنى أقول إن النزاع لایزال ميوجوداة :على 
الرغم من أنه لم يعد منذ زمن طويل. سیب الخلاف الوحيد بين الشيعة 
والسنة. 

۱ عات اللاهب الشيعى بدأ کی اسای على شكل انقسام منیا سی فاه 
ا a‏ بدعی, يبتعد كثيرا عن طریق الاسلام الأصولى؛ وتتجت 
والسلطة ١‏ الك الشيعى مع السنة فیما يلى - اولاء التبرئة من الخلافة 
والاقرا و بكل انواعها؛ ثانيا؛ الإقرار بالحکم الحر عند العلماء 

٠‏ 0د اى "مور التعلقة بالدين؛ وثالثاء ميل عام إلى العتقدات الخرافية 


رتست ان اله 
١‏ - قارن هذ 

رد هذا الکلام بما قاله هيو ۲6 عن اصول هؤلاء العلماء 
Scanned by ۲‏ 


التى لا یقرها القرآن أو الدليل المنقول عن صحابة النبى صلى الله عليه 
وم اشیمة ون ایضا “ وهذا هو نزاعهم العقدی الكبير مع أهل السنة 
التوحيديين - پسلسلة من اتجسیدات بصفات الله سبحانه وتعالی فى 
شخوص أثقى عشر 0 ' ويؤمنون آیضا بمجی آخر هولاء الائمة على شكل 
مسيح أو مهدى كما یژمنون أيضأ بمعتقدات مقدمة بصفة خاصة من شيخ 
التب الشيعى ومقللة إلى أقل حد ممكن بواسطة المتشرح mutesharreh‏ 
أو a‏ يزاد على ذلك أن هذه الأشياء الأخيرة, هى من عرف الأشياء 
الزائدة التى لا لزوم لها وغير ضرورية فى المذهب الشيعى. ويرجع انتشار 


هذه الامور بلا أدنى شك. إلى الذهنية الفارسية نفسها . التى يغلب عليها 
التشكك والسذاجة, e‏ 


كما تسود أيضاً فى الأماكن التى يحكم المذهب الشيعى 
وصف لى واحد من الشيعة الذين يعرفون أوروبا حق العرفة. المؤسسة 
الدينية العلوية ( الشيعية) بأن تنظيمها شبيه بتنظيم الكنيسة المشيخية فى 
أسكتلندا, هذا يعنى أن المؤسسة الشيعية. لا تعترف برثاسة. سواء آکانت 
مؤفتة آم روحية وأن كل جماعة تمثل فى حد ذاتها وحدة مستقلة من وحدات 
السلطة. وبلاد فارس لا تعترف بالناصب التى من قبيل شيخ الاسلام. أو 
سماحه الفتی, كما أن شاه إيران لایزعم أنه إمام ولا خليفة. وکل عالم من 
علماء الشيعة الذین حصلوا على درجاتهم العلمية من کربلاء أو آصبهان یحق 
له أن یدلی بفتواه أو رأيه فى الأمور التعلقة بالعقيدة. ویتمثل العیار الوحید 
لقدرته على الوعظ أو إمامة الصلاة فى فدرته على اجتذاب عدد کبیر من 
الصلین. ومن الفریب حقا فى مذهب ترجع آصوله إلى التأکید على حق 
الوراثة فى الخلافة. استبعاد كل ما هو وراثى استبعادا تاما. 
آنا اعتقد. من الناحية الظهرية. أن الشيعة لا یزالون یقرون بالأئمة 
والخلافة, لکنهم لا یتسامحون مع آی أحد من آصحاب السلطة. یدعی بأنه 
صاحب هذا اللقب. وهم بترکون هذا الأمر معلقا إلى أن یجی المهدىء أو 
المرشد. الذى سيعيد توحيد الإسلام ويستعيد حظوظه؛ لقد وصل الحال إلى 
حد أن الشاه على الرغم من طابعه الملكى» وعلى الرغم من أنه السلطة 
الطلقة فى بلاد فارس. فإنه وإلى يومنا هذا ينظر إليه من قبل الفرس على 
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أنه مغتصب؛ وهو نفسه يقر سوت وا غريبة؛ هناك معیار عزر 
المذاهب الإسلامية كلها أن الصلاة لا تصح إذا ما ا فى منزل رجل آخر 
دون موافقة مه ؛ وی صوء ذلك کی Ea‏ اعتراف شیاه یان ۳ ۲ 7 
المملوكة له إنما هى مملوكة للمهدى؛ فإنه (الشاه) مجبر على تأجيرها طبقا 
لشكل شرعى من عالم أو مجتهد. يعمل لحساب المهدى المفترضءقبل أن يقو 
بأداء الصلاة فيهاء وأن هذا لفائدة الشاه الروحية. 
يجب أن يكون مفهوما أنه فى ضوء مثل هذا التنظيم وفى ضوء مثل هذه 
الاتجاهات إلى الاستنتاج الاستقرائى» فان ذلك يفسح مجالا كبيرا لاختلاف 
الرأى بين الشيعة. وآنه فى الوفت الذی يعظ فيه کبار متعلمیهم بین اللالی عن 
وحدة الوجود المطلقة بين الحين والآخر, فإن بعضا اخر من ات 
(الملالى) يميلون إلى استثارة الميول الأكبر عند عامة الناس؛ ویفرفون من 
يستمعون الیهم بحکایات مبالغ فیها عن العجزات والخرافات. وم تج 
تكون دوما مصدرا للسخرية من أهل السنة؛ يضاف إلى ذلك أن المعتقدات 
الشيعية الأكثر احتراماء تشيع بينها قناعة عامة فى بلاد فارس كلها مفادها أن 
إصلاح الإسلام قريب وفى متناول اليد وأن زعيما جديدا يتوقع مجيئه فى ای 
لحظة. ومن صقع من الاصقاع. ولهذا يوجد دوما كثير من الملتحمسين الذين 
يتظاهرون بعطايا الوحى ويتصنعون مهمة مقدسة تاريخ البابية 1 
موصوف وصفا جیدا بواسطة م .دی جويانيو فى کتابه "أديان آسيا 5 والمصادر 
التى من هذا القبيل جد نادرة فى بلاد فارس. 
التقيت فى جدة رجلا ماجدا فارسيا متعلما تعليما عالياء آبلفنی أنه هو 
بنفسه كان شاهدا على صبى أعجوبة؛ فى تبريزء وأنه كان سین السمعة على 
ما أذكرء فى تلك المناسبة كان من بين الأنبياء''' المحكوم عليهم بالإعدام من 
قبل الحكومة العليا. واحد مربوط على صليب ومعه اثنان من أصحابه:؛ وبعد 
أن ظل مربوطا ساعات عدة فتحت القوات الملكية النار عليه والذى حدث هو 
أنه عندما سقط أصحابه مع أول دفعة من الطلقات, بقى الثانى نفسه دون 
أذى. والذی لایصدق هو أن الحبال التی كانت ایت دام ااطلقات» 
وسقحل وهو واقف على قدمیه على الأرض, قال ماجد فارسی آخر ذات مرة: 
آنتم آیها اللصاری تتحدئون عن مسیحکم بأنه ابن الله. وتظنون أن هذا آمر 


١-الأنبياء‏ هذا يُقصد بهم الشخصیان الة : ۲ ت نظرهم بُغية 
2 : بهم بات التى بستحد الشبعة لتاكيد حت 
استثارة الميول الاكبر لدی عامة الناسٌ بها یلاتیو وج 
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غريب, لکن هذا الامر شائع؛ صدفنى أن لدينا "أبناء الله" كثيرون فى كل 
قرانا. 
من هنا نرى أن الآراء المتطرفة تلتقى عند الشيعة. من هنا نجد أن أكثر 
الناس استعدادا للتكيف مع الإلحاد الشكلى فى أوروبا هم الفارسيون. شأنهم 
فى ذلك شأن كل أولئك الذين شاهدوا لعبة معجزة الإمامين. هناك أيضاً 
تطرف أخلافى؛ وتقشف وزهد وحشی, وفسق وفجور. ولا يؤدى الشيعة 
فريضة الحج , كما هی منصوص علیها فى الدین مثلما تفعل الذاهب 
الاسلامية الأخرى. فالصلاة والوضوه لایتمان عند الشيعة طبقا للطقوس 
الحددة لهماء فالحجاج الشيعة الذین یسافرون سیرا على الأقدام لاداء 
فريضة الحج فى مكة لا یتورعون عن شرب النبيذ هناك. والأخلاقية 
الفارسية هناك هی مضيغة فى الأفواه. 
فى ظل مثل هذه الظروف. يصبح هناك الكثير من الأمور التى يجرى 
خرن ا راس لياه ات شب ی س ا 
۰ ه o‏ 5 الصجع. عدد 1 
يقة غير مباشرة ضمن و عن اتجاه شحو الزيادة 
قد لا يزيد على ۱ مزال نسو ملیون عراقی عربی: وهناك قلة من 
خارج نطاق بلاد فارس. E‏ لام شيعى. فى أفضل أحوال 
ا تزال موجودة بالقرب من 
ج لها ليس معترشا با ويمكن المثور أيضاً على 
المدينة المنورة. وهی موز هذ الغرب. ولكن المذهب الشيعى يقف 


الشيعة فى سوريا وأففانستان. 


مه ۰ ٠‏ | ى فى الغرب 
فده عد وه د .16 5 المدن لكبر ا ۳ 
ل قفا عدائيا من بقية الاسلام؛ يزاد س 
فى كل مكان على عيذ رة أخذت تنخفض بشكل ملحو 


خلال السنوات الخمسين الاخیرة: فال لتقو ان 

“>. ۱ ی‎ . ١ : 2 : 

تعد الأياضية أهم المذاهب البدعية بعد امد | | .ره من الخلافة 
باضب مب فصل نفسه 


0 . ریت ارج, هذا المد د لحأوا أخير 
الأباضية هم الخلف ا انا فت ر 
يعد ر 0 5ه بیبدودا 
و ۹ لیه. هوه .. 
إلى عمان. وبفض النظر عن و 
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ماد بالکفر؛ من 2 ۶ .. 5 ۰ مر ۵ 5 
مسلم؛ طالا لم 0 يؤكدون أن با أنه ليست این ملحة 
ْو صبه ۳ 2 آواخر القرن الاصضی؛ 


س 1 ٠‏ نهلك صول أسرة أبو 
بالانتخاب لکن بعك 9 )١(-‏ 


د الخلافة والسلطة فيما بعد 
3ه أساسهاء وند تتمثل فى رفضهم لتاريخ | 0 ذخات الداخلة 
5 2 نا) كما پرفضون أ نضا عددا كبيرا من المورو 
(سيدد عمر؛ د 3 


حالیا فى السنة. ۰ ا ۰ > متقصلون 
زيود اليمن متحالفون مع الاباضية؛ 0 و اليمن 
شهم. وزیود الیمن aL a‏ آثناء موسم الحج على 
متمودون على اخفاء ح ا ایم و یرت كان ویو 
هم من الستةه لم استطع الحصول على مولو ا ا 
300 مستقلین فى ظل حکم أئمة صنعاءء ومن الو 


الائمة فی الأزمان القديمةء وقبل 


الحجاز, وبعد تدمیر الخلافة هى 
حامی 
الامام 


الیمر 3 مند عشر سنوات؛ 1 9 
الزيود یتتصلون من الخلافة؛ © ن ر٠‏ 
و الأتراك للجزيرة العربية. أفوياء فى 
12 الك غات | لقي حامى الخرهین: اف 
الأماكن الملقدسة:؛ يحتل الأتراك صنعاء؛ کی الوفت الراهن, و 1 
معطل, وعدد الزیود لایزید بحال من الاحول على ملیونین؛ وتتمتل او 
المستقبلية فى حقيقة قربهم الجفرافی من مكة (الکرمة). وفى الحقیعه 57 
مفادها أن تعاطفهم يقف إلى جانب الليبرالية فى مسألة الرأى ومسا 
الإصلاح الأخلاقی. والزیود هم والاباضیون لیس لهم آتباع أو مریدون خارج 
بلادهم. 

یحتاج الوهابیون إلى دراسة أكثر تفصیلاء وهم على الرغم من صغر 
عددهم وأهميتهم السياسية عما كانت عليه من قبل فإن روح حرکته 


١‏ قارن ذلك بما ورد فى كتاب الدكتور بارجر, عن تاريخ عمان. 
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اد لدعي كير س ولها نفوذ قوى على الأفكار الإسلامية 
ا اا مومع ما .. تقلبات ذلك الذهب فى الجزيرة 
بیه؛ : بیس نحد» لکن س“ 
ها هى نجدء لكن أستمحيكم السماح لى بإجمال 
جاء مطلع القرن الماضى بمثابة فترة رکود دینی للاسلام. وکان ذلك مثلما 
حدث للنصرانية آیضا. فقد تدنت المارسة الدينية والأخلاقیات والايمان بين 
السلمین. وبدا للمراقبین الأوروبیین أن الایمان الکی وصل إلى ه.ر حلة الهرم. 
وأنه بدأ ی تخلی عن مکانه. كان العالم الاسلامی نائما على الصعیدین 
السیاسی والدینی. لیستیقظ فجأة. وینتعش منتفضا مثل د ارد شاب فى 
الجزيرة العربية. كان الا صلاح الذی نادی به عبد الوهاب رادیکالیا (أصوليا)» 
بدأ عبد الوهاب بالانشقاق على العیار الذى یعتنقه الأصوليون كلهم والذی 
مفاده أن باب الاجتهاد فى المسائل الإيمانية قد آغلق. ونصب عبد الوهاب 
نفسه مجتهدا جديدا وأسس مدرسة جديدة لا هی بالحنفية. ولا المالكية ولا 
الشافعية. وأطلق عليها اسم مدرسة الموحدين ۱01]2112705, ذلك الاسم الذى 
يعتز به الوهابيون إلى يومنا هذاء رفض عبد الوهاب رفضا قاطعا الأحاديث 
كلها باستشاء الأحاديث المأخوذة عن صحابة النبى (صلی الله عليه وسلم). 
فانک عد الوفاتب أيضاً الدعوات كلها باستثناء دعوات الخلفاء الأربعة الأول 
التى قال عنها إنها اختيرت اختيارا شرعياء وتقرر أن يكون القرآن هو 
وتقرر أن يكون الإسلام على الصورة نفسها التى 
الإسلام السياسى فى الرياض على أساس 
من القاعدة التى آر ساها له فى E‏ - 0 ی 4 31 
ضام العلل ل ا وى وار سين زر انوس عم 
المسلمين على يقين من أن عبد الوهاب ب قوسم 
الكامل فيما هو قائم به. 
كان الرؤساء من أبناء سعود. أبطال ا 
سلطتهم على شمال الجزيرة العربية كله إلى بهر 


الشريعة الوحيدة الدونة 
كان عليها فى عقده الأول أقام 


الفرات قبل نهاية القرن 


المركز القومى للترجمة فى 


. مدا الكتات من منشورات 
۱ -راجع کتاب "حج إلى نجد“ الملحق؛ هذا الکتاب من 


جمهورية مصر العربية, (المترجم) 
كناب الجمهورية 


00 ا‎ 
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الشامن شر واستولوا فى العام ۱۸۰۸ على كل من مكة والدينة, كاز 
المعتقدات الوهابية فى ذلك الوفت تحقق المزيد من المكاسب اليدانية. كازن 
الهند؛ فى وقت من الأوقات. على وشك التحول إلى ذلك المذهب. وكذلك 
مصرء وشمال إفريقياء بل إن الكثيرين فى تركيا كانوا يشاركون سرا فى 
اعتناق تلك المعتقدات الجديدة؛ لكن أمرين هما اللذين أفسدا خطة ذلك 
الاصلاح العام وحالا دون تحقيفه. 
هو أن الإصلاح كان شدید الرجعية. هذا یعنی أن ذلك 
لتقدم الذى طرأ على الفكر الحدیث. وحاول 
التى وجد نفسه فيها وجها لوجه مع متاعب 
إلا عن طريق النجاح السياسى والدینی: 
كانت مسألة عورية 2720120166 العالم من جديد؛ آمرا مستحیلا الا إذا 
كان ذلك باستعمال قوة السلاح ولم يكن هناك ما هو آقل من ذلك الخطاً 
الثانى الذى ارتکبه ذلك الإصلاح؛ هو إصراره الشدید على بعض الفرف؛ 
والذى كان متماشيا مع حماسه صلى الله عليه والسلام؛ آدان كبك ال 
المآذن وشواهد القيور لأنها لم يكن لها وجود خلال سنوات الإسلام الأولى؛ 
وعليه جرى هدم المآذن فى كل مكان» وعندما وقعت الأماكن المقدسة فى 
الحجاز فى أيدى أنصار عبد الوهاب وأتباعه: قاموا بتسوية قبور الأولياء 
والصالحين بالأرضء علما بأن تلك القبور كانت تحظى على امتداد فرون 
بالتوقير من منطلق آنها من مزارات الحج. يزاد على ذلك أن قبر النبى صلى 
الله عليه وسلم فى المدينة جرى إهماله ووزعت الكنوز التى كان يحتوى ع 
علی جنود بن منود آدی ذلك الی اثارة غضب وسخط الاسلام کله وآوقت 
مد النجاح الومابی, وهنا انقلب علیهم شعور الاحترام الذى كان يقف أت 
جانبهم. واستحال عليهم بعد ذلك العودة إلى وضعهم باعتبارهم مصلحين 
أخلاقيين واجتماعيين. 
كان ذلك الإصلاح؛ من الناحية السياسية؛ سببا فى دحر الوهابيين؛ كان 
العالم الاسلامی الخارجى ينظر إلى الوهابيين باعتبارهم همجا منتهكين 
للحرمات. ولذلك تخوف الناس من زيارة مكة وانخشفض عدد الحجاج على 
وجه السرعة الامر الذی ازمج الحجازیین؛ فقد اکتشفوا آن مضدر رزفهم 


آول هذین الأمرين؛ 
الاصلاح لم يأخذ فى الحسبان | 
على الفور ترك الجزيرة العربية 


۲ .سم‎ 
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قد قطم. بل إنه كان على وشك التوقف تماماء وهنا استفاث الحجازيون 
باریس. محمد على بتخليص كل من مكة والمدينة من الوهابيين البدعيين. 
نجد؛ وجرى سلب ونهب الدرعية عاصمتهم وجرى أسر ابن سعود نفسه. 
وقطع رأسه أمام الشيخة صوفية sophia‏ فى إسطنبولء. وهنا جرى تعطيل 
لم تكن البذرة التى وضعها عبد الوهاب بلا ثمر كلية. صحيح أن الوهابية 
فشلت فى كونها بثا لروح سياسية جديدة فى العالم. لكن الروح الإصلاحية 
بقيت ودامت لهذه الحرکه. واقع الأمرأن التحضر الإسلامى القلق فى الوفت 
الحالی إنما هو نتيجة غير مباشرة لتلك الحركة. وهی فى ذلك تشبه حرکه 
الاصلاح الدینی التی قام بها مارتن لوثر فى آوروبا والتی تسببت فى 
الاصلاح | لحقیقی للكنيسة السيحية على الرغم من فشلها فى تغییرها؛ ومن 
هنا تکون الحركة الوهابية قد ولدت رغبة حقيقية فى الإصلاح؛ وظهورا لعبد 
الوهاب أكثر حكمة:ء وليس مبتدعاء لكن بوسعه أن يلعب فى الاسلام 
الأصولى. الدور الذى لعبه لويولا 48 أو بوروميو 00177060 فى إصلاح 
الكنيسة. بنجاح کبیر. ۱ ۱ 
۰ ۰ 5 3 5 أنا عتمد ار مبشریهم 
حال الوهابيين الحالى كمذهب آخذ فى الندهود. ر :| 1 اصلوز 

فى كل من الهند وبعض أجزاء حر بان سر ع 
نل هناك الوعاظ الوهابيون بتقدیر 
إدخال الناس فى الدين الإسلامى؛ ود ا كه توا 

۲ 19 ۰ على ۱۱ توى المحلى؛ وبدأت تحل 
كبير. لکن حماس الوهابيين بد يكم لم تعد أسرة بن 
الأفكار الليبرالية التی تعد أكثر اتسا . الرشید: الذى 
55 15 في دحد ۱ ۳ 
سعود المالكة تحل المكان ‏ ا 9 الوهابی؛ على الرغم من أنه 
حل محلهم. ليس فيه أى شیء من شمبی ووطنی زعیما 

5 3 ۷ سفیی و 
وهابى الاسم واقع الأمر أن ابن الرشيد ر٠٠‏ 

دينيا. وهو على الرغم من وصه 


عء* و انه عك 
إسطنبول له بأنه بدعى م9 ls‏ 
الكثيرون من السنة حليفا للأتراك؛ 


ال تدرفنا لابن الرشيد أن يسحب 
ولي ۱ 


IE‏ الوههورية 
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ولاءه لخليفة شرعى من بيت قریش, لكن هذا الذى أتحدث عنه خارج نطاق 
هذا الفصل من الكتاب. 

ينتهى حديثنا عن تعداد الإسلام بانتهاء حديثنا عن الوهابیین. آمل أن 
يكون هذا الحديث قد أعطى وجهة نظر دفيقة إلى حد ما عن القوی المكونة 
للعالم الإسلامى؛ وعلى الرغم من أن حصر وتعداد هذه القوى لن يكون سوى 
عمل كئيب. فإنى لا آظن أن هذا العمل ضاع سدىء وبدون هذا الحديث عن 
تعداد الاسلام. ریما يستحيل علينا توضيح المشكلة التى يمثلها لنا الإسلام 
الحديث. أو التذكير فى حل لها. يزاد على ذلك. أن هناك أمرا آهم ينتظرناء 
ولذلك فأنا أنوى فى الفصل التالى. تقديم القارئ إلى تلك المسألة الساخنة 
حاليا فى آسیا. مسألة الخلافة. وأشرح موقف العثمانيين من العالم 
الاي 
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ان 


م عندما وجد سليم الأول . عاهل الأتراك 
مسال العثمانيين. وامبراطور إسطنبول نفسه فى 
العام ٥‏ الميلادى (المصادف للعام ۱۹۲۱ 

4 ۵ الهجری). اقوى أمراء الإسلام فى زمانه. ورغبة 
الحلا ۱ منه فى تدعیم حکمه, اختمرت فى ذهنه فكرة 
إحياء أمجاد الخلافة المنقرضة فى شخصه هو . 

۰ 


آي كان لدی الأمير سلیم آکثر من زعم. مما جعل 
الجددده المسلمين الأصوليين يعدونه بطلا لهم. لأنه كان 
59 حشید محمد الثانى» الدى استطاع فى نهاية 
المطاف إخماد الإمبراطورية الرومانية فى الشرق. 
شاه بلاد فارس. رئيس وت 35 
۹ | ۰ بينا مراء || یسیو : 
منافسو سليم الأول مت ب : الفولی Mogul‏ 

7 , الدی سمیه بحن 


سس هق سس 
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رخل القاهرة بعد ذلك فى 


هه الله 
4 


ا سر ا ۳ 
شا لاه ,وا ررواية آخری؛ تسلم رامسه مز 
( كان السلطان رجلا كبيرا 


6 امه 0 
5 , وأمر با ¢ .۰ ۰ ما سقط 
الفورى هید كوك فيه تماما وصادر 


. 0 رن ۶ یه أ ١‏ 
جندی هم ہے انه واستناداً إلى تاذل 


۲ ۳ لطان سليم احس ٠‏ 

وخان“.. ويقال إن ا 4 12 دا مسجد زه رياس 
° دلمة عندما زار ۱ 

فى || بده على أنه الخليفة 
دا ند عودته إلى الشمال فب العام ۱۷ ٠‏ 9 نة وهذه هی 
ا مو اصل الخلافة الحديثة من ال حية التاریجه 
هدا د ر ۱ لیا ۱ لطان سليم الآول؛ ومں 0 
لهاب التى يحملها عبد لحمد E‏ | له العاصره؛ 


۱ باحك اولان آن یکون الرجل ما 
الج ۰ أصدقاء وأعدان 1 8 8 ب اعت 
الأول لم يحدث أن ادعى أحد من قریش, ومن ثم يكون من 
(صلی الله عليه وسلم) بأنه وارثه الروحی الواقع. أن كل الدارس ۱ 


لذ‌هبیه 
الاب 


۱ حاکان: کلمة تركية بمعنی "سید" 1010. (الترجم). 

۲ التصود هنا البحر الابیض التوسط والبحر الاحمر (المترجم). 

۳ - المقصود هنا الحجاز وسورياء او بمعنی آخر اراضی الاسلام القدسة. (الترجم) . 

۽ - سلطان وخان: امپراطور. (الترجم): ۱ ب ی سیم الأول 

5 آنا لست على بقین من صحة هذه التواریخ أو دقنها, المؤرخون الاتراك کا یلیم 
توفى نی العام ٩۲۱‏ الهجرى. وهو یصادف العام ۱۲۰ الیلادی» وهناك شك حول ' 5 
الاول لنفسه القابا غير لقب خدام الحرمين, على الرغم من ان من جاعوا بعده كاذك یں 
انفسهم حامی الحرمین, ولم تعترف مكة بالخلافة العثمانية إلا بعد وفاة سليم الاول ي ٠‏ 
سنوات. 


Scanned by ۲ 


الخلافة؛ لكن يجوز لنا القول: إن السلطان سليم فى نطاق ممتلكاتة الخاصة 
وأمام جمهور العامة فيما وراء تلك المتلکات, كانت أعماله ال 


8 مية. بصفتة 
الإمبراطور العثمانى؛ تحظى بالقبول والموافقة. | 
كان سلیم الأول رڈ ۰ ة لا ت > : ۰ 1 
“حصي * نبشر بخير فى الإسلام؛ وكانت روعة رید 
تخطف أبصار الكل فى الشمال, E‏ وساي 


ورأوا فيه أيضاً بطل دينهم ه 
العام النصراني؛ ون الابتعاد عن الحكم القائم لصالحه. ريما يكين كد مها 
مبررا ومقبولا من المتقين والمتدينين باعتباره أفضل الآمال لدينهم فى 
الستقبل. وكان سليم الأول سيدا 1010 مؤقتا على القسم الأكبر من العالم 
الإسازمى, ومن ثم ينتظر الجميع استعادة السيادة الروحية أيضاء يزاد على 
ذلك؛ أن آذان المسلمين فى القرن السادس عشر لم تعد تالف لقب الخلافة. 
وان لقب السلطان الذى كان يحمله السلطان سليم الأول بالفعل يمثل أعلى 
السلطات التى یعرفونها. 

كانت الخلافة. إن كان لها وجود على الاطلاق. فى العالم الحدیث مجرد 
اسم أقل جاذبية وعظمة من السلطنة؛ وكان الاسمان فد اختلطا فى أذهان 
الناس الذین لم یعودوا يستعملون الاسم القدیم على نطاق واسم. وعلیه لم 
يعد صعبا على السلطان الجدید فى کل من دمشق والقاهرة. والدينة النورة 
فرض نفسه علی الجماهير - لا بصفته محرد وارث لممتلكات الخلافة. و انما 
أيضا للقب الخلفاء ومرتبتهم الروحية. ویبدو أن هذه اليزة جری الاستفادة 
منها منذ الوهلة الأولی, نظرا لحدوث تشابه عارض فى الاسم بين عثمان 
8 واسلاف سلیم. وعثمان الخليفة الشالث. كانت آذان العامة تسمع 
وقع الاسم على أنه مألوف لهاء وکانت تشعر بالرضاء نظرا لأن العالم كله 
مر ضمن الاسم. 

قیما یتعلق بالعلماء, كان لابد أن یکونوا أكثر دقة؛ ونحن نعرف أن مسألة 
الحق العنمانی فى الخلافة الرو حية للنبی (صلی الله عليه وسلم) كانت 
واحدة من السائل التی حظیت بنقاش ساخن طویل فى الدارس الذهبیه. 
ان التقليد (العثمانى) رسمياً فى مسألة استبعاد القرشيين من الوراثة 
لشرعية للخلافة الروك نظراً لأن (سیدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) ميز 
شریش مرارا على أنهم هم الورثة الوحيدون لسلطته؛ ولم يكن أى فقيه من 


موه . انس مش 
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فقهاء المدارس المذهبية العربية على استعداد للحيدة عن أفكار ل 
هذا الحدء يزاد على ذلك أن المدرسة الحنفية:؛ التى تمثل أولئك | 
بصفة 2 أساسية بقبول الادعاء العشمانی؛ شرعت فى دفاعها الشرعی, ور 
علی الرغم من عقبة الولد الوحیده الکنود. عندما أوضحت حالة مقبول: 


تماما منهم ومن بنی عثمان -. 


تمثلت الصعوبة, فى الجانب العملى الذى جرى التوصل إليه Es‏ ۱ 
وسط؛ يُزاد على ذلك أن النزاع نفسه قد نسیه الجمیع باستشاء ء التعلمین, ۱ 
إلى آن آثیرت. من جدید خلال الجیل 9 المجاد لاي ونضهها روأذيعيت يغلي ۱ 


- حاله تقضی بأنه فى حال عدم وجود میج 


النظور وقد لاقيت متاعب ومشاق عندما حاولت التأكد من هذه الدفی | 


وتفهمها. لکن قد یکون من الفید قبل الدخول فى تناول هذه الدفوع بالزید 


من التفصیل. افرص فا ا سریعاً ومختصراً على تاريخ الخلافة فى عصر 0 


سابق على أن أقوم بعد ذلك بوصف الأحوال التی حل محلها العمل الذی آتاه 
السلطان سليم الأول. 

يقر الكتاب المسلمون الأصوليون أربعة أطوار متميرة 2 يمر بها منصب 
الخليفة. ويمرون أيضاً أريعة مراحل متميزة فى تاريخ هذا النصب. وكلمة 
خلی ف 4" کم شتتةه من الجدر العربی خاف بمعنى "يترك فى 
الخلف. وهی تعنى حرفياً شخصاً ترك فى الخلف, والمعنى الشرعی لها هو 
"شي باق على حاله" ]156110 أو "خلف" 51006665501 للنبى (صلى الله عليه 
وسلم) ووارث لسلطته الدنيوية الروحية. 

الطور التاريخى الأول طور شرائعی خالص؛ الدی يكون فيه خليفة محمد 
(صلى الله عليه وسلم) أو من يأتى وليا وشيش] وسلا رگا كيدا إلى جح 
ما دام هذا الطور مد هدة کان غاها فا وهو يت مثا ود ۽ الأريعة 
الكبار - أبو بكر. عمر. عثمان وعلى - الذين يسبق المؤمنون أسماءهم قبل 

الطور الثانی. الذى دام ستمائة عام؛ وهو طور الملكية العربی4؛ الذى 
اتخدت الخلافهة فيه شکل المتلکات الدنيوية الوراثية, 9 ثله هذا الطور 


IN IV!‏ اماما مد اماما NJ‏ ناماةةة اماما مد 


۱آ ليا أ 24 = 
ا 3 3 8 فى الشريسة ووم 
بيتوهم: وقد بداوا بمعاوية بن امية, رز ی طرفى تقر 00 
بالعتصم بالله, آخر السلاطین العبار ۰۰ ۲۳ '*سرة الاموية امارىد .- 

۱ باسیین. ' ویسهون 
الطور أو المرحلة الشالشة 5 
و لخي ی 
الخليفه * يمارس فيه أى شكل من آشکال 
وبقی مجرد ردیس روحى ليس إلاء أو مه 
الإسلام - كانت سلطة الاسلام إر . ۳7 اميه الآن فى القاهرة شي 
النظرية الاستمرار بلا انقطا 
المماللك 3 ٤‏ 9 مخولة : 
ا جد 5365 كر ی نی 
۱ راوالمرحلة الأخئ رد : 
و لمر ا خيرة فهی مرحلة الخلافة العثمانية, نظ ل 
الجدل الحدیث كله تقرییا ل ال< 55 0 0 9 ل 
> جو تخلافة پستد أمئلة - اا“ ه ۹ 
مرچ ۳ ۱ 5 9 عي من الفترة السايقة, 
قد يكون من لمفيد دراسة وإمعان النظر فى أصا ‏ غلافة 
۱ هی صل تأسيس الخلافة هى 
والاساس السياسى للاسلا ا و کد ۳ 

۳ 4 م نفسه؛ ڍو ققهاء الإسلام أن رسول الله محمد 
0 عليه وسلم). عندما ترك مكة؛ لم یفعل ذلك من منطلق الواطد 
اميرا من البيت القرشى اللکی. والتى تعد أنبل قبائل الحجاز, كما أن جده 
كان حاكما أعلى لمكة. وعليه وطد محمد (صلى الله عليه وسلم) هو وصحابته 
فى موطن الهجرة بصفته رئيساً لجماعة سياسية مستقلة. متبعاً فى ذلك 
عادات وتقاليد الجزيرة العربية القديمة. التى تقضى بانقسام بعض الأقسام 
بصفة مستمرة عن القبيلة الأم لتكون أمما جديدة تحت قيادة مستقلة من 
بدايته كان هيئة دينية وسياسية. وفى الوقت الذى كان محمد (صلى الله عليه 
دسلم) یعظ أتباعه بصفته نبياً. فقد كان يعطيهم آیضا ات 0 
مليكهم وحاکمهم. كان آمامهم. بمعنی أنه كان یمهم فى الصلاة؛ ر 1۳ 
أيضاً | 111 وقاضييهم. ومن هنا كانت السلطتان الدينية والدنهوية 
میرهم 11111 وقاصیهم. ومن اب ليس فرقة ۰۱۵۲۵ 
“لابطتين. ومن هنا كان الإسلام منذ بدايتة أمة و الله عليه وسلم) على 
بفیت هذه الأمور بلا نقاش طوال وجود محمد (صلی ۰ 


۱ ۱ 2 دار حولها نقاش 
شير الحياة, ولم تبدا المتاعب إلا بعد وفاته. هده المسألة دار 


اه 


ب اسمن سس 1۳ اناد ما( UU MJ‏ 


II‏ 2۲۸ص 


ا ار مة) يؤكد إنه (صلى الله عليه وسلم) عير 
١‏ مت . اکدت المذاهب الأخرى أن آبا بكر جری ۳ 
بالاسسم؟ لك ر ر یار ا رکت لنکون بالاتخابب» علی کل حال 
ا ER‏ المشكولون كاز 
1 الاجراء الذى اتبعه أتباع 0 7 0 ۳ والأعراف 


رعربية التى نزل القرآن مبنياً عليها بصفة أمماسية: 


ا - ضع خلاهفته. ویکون 
یم یجاسن عن ن ی ريا اا ای وا متهم ایر 
اختیار الخليفة؛ من الناحية النظریه. و ۳ منحدرة عن 
فى ذلك أن القبيلة مهما يكبر - 000 وي ْ ا الشسيلة للتقدم 
ر ۳ 0 : مدل هذا ا 
للحكم الأعلى» فإن أى شخص من داخل يبلة د 2 0۳ 
لكن الاختيار يكون م قصوراًء من الناحية العملية. على قله قلیله عن 
الأشخاص. توقير العرب للدم» واحترامهم لسلالات نسبية بعينهاء هو الذى 
۳ إلا فى حالات استثنائية قليلة جداً من تغيير الأسر المالكة لحکامه؟ 
وإذا كان اميت قد ترك وراءه ابنا بالفاً محترم الخصال. فسوف يتم الاعتراگ 
به شيخاً بلا جدال, ولذا لم يتيسر ذلك. يتم اختیار المم. أو ابن الأخ أو ابن 
العم. وفى حالات الضرورة القصوى الناجمة عن خطر عام أو عدم وجود 
ار كوي يكن النضو من ا دة شوم السلطة: نضاتك إلى ذلك 1 
ليس هناك فانون محدد للانتخاب. 
والاجتماع الذى يعقد لايهدف إلى إعطاء حق وإنما تأكيد ذلك الحق' 
والسبب فى ذلك أن هذا الحق ليس فى أيدى الناخبين وإنما بيد ذلك الذك 
EO‏ من هنا يمكن القول: إنه ليس هناك شكل رسمى للتصويت' 
ا طم ا كيار بالداكد من ذلك الذى يحظى باكثر قدر من الأتباع من بيذ 
5 کی ثم يقومون بالاعتراف به بان يمدوا له أيديهم ليصافحوه؛ 


۲ سم‎ 1 a A ۵ که‎ 
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وبعدها يصبح شیخا علیهم. ومع ذلك 
الأطراف إلى فسمين متساويين 
القبيلة إلى فسمين: قسم يسير ف مه 
تسلم أحد الخ 2 حاتي هذا الطريق وو :. نی ذا 

يستسلم لزعيمين؛ وإذا لم يحدث ذلك حر فى د ف الی أن 


تت فی يمون ےی 
بین زعيمين متناف - حهان أن تنقسم 
جن دی إلى انقساء 
۱ 
۱ ار تتم تسوية النزاع پالی ‏ 
يمكن ملاحظة كل هذه الملامع من ملا ۰ ع 
العربية فى الانتخابات الأولى الد | ج د ومة الخلافة القبلية 
ش 0300803 قاس التى اجریت بشان الخلاقة فور ذیوم خر : 
من كبار السن ومشايخ الاسلام. ومكتفين ذاتياً ر 0 3 ۳ 8 
ل ا وب > دون أن يقروا أية ولاية شعبية 
خرىء اجبمعوا فى دار عمر بن الخطاب - أهل الشر 559086 9 
ود اهل ا E‏ بع يعرعون تلك الجماعة 
ی ) حل والعقد. لأنهم كانوا يتولون مهمة حل مسالة 
قه معدا كان تیال هن حل مسا دقيقة. مسألة كانت على مر الزمن 
سببا للحرب الاهلية فى الجزيرة العريية. لم يترك النبی (صلی الله عليه 
وسلم) ولدا. لکن وفع اضطراب داخلی. وکانت العناصر الدينية والعناصر 
الدنية على وشك رفع السلاح على بعضها البعض, كان الرشحان الرئيسيان: 
على بن آبی طالب وآبی بکر؛ كان الأول صهرا وابن عم لحمد (صلی الله 
عليه وسلم) أما الثانى فكان حما للنبی محمد (صلی الله عليه وسلم) - كان 
على د ۳ الو المدنى فى حين كان أبو بكر يمثل العنصر الدينى؛ والذى 
حدث هو أن الطرف الثانى كان متسودا المدينة المنورة ووقع الاختيار على آبی 
پکر. ونودى به رئيساً على حزب آقوی, ومد المشايخ له أيديهم؛ فى حين 
آخمدت الحرب الأهلية عن طريق تنازل شهم من جانب على وخضوعة للامر 
الواقع. ۱ 
يرى فقهاء السنة أن هذا الشكل من ا 
فصده النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ وذ يسيك هد أن أبا بكر 
ی e‏ ما ینبفی ملاحظته 
تختلف عنه فى أية نقطة من نقاطه. وما يم عليه یکون قد نب 
عين عمر باعتباره أنسب شخص کن ر الخليغة بواسطة کبار السن 
أهل العقد. جرت العادة فى كل ٠‏ ر رون ملریق الإقرار العام فى 
فى المدينة النورة, أن يجرى تأكيد ذلك الاختیاد 


الأماكن الأخرى. 


۱ حبر وفاة 
خاص مکون من مجموعة خاصة 


موه 
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موز حديدا بدأ فى الظهور إبان حياة الإمام على (رضى 
باه i.‏ 1 د ارخلافة. جاء انتخات | 

| عنه)» و ایذانا باحداث تفییر فى طبيعة الخلافه 5 بي بكر 
الله وم با ۱ الاحساین الديشى الذى كان سائدا فى ذلك الوقت, 
كما مت 8 7 ۳ لاسلام؛ إضافة إلى أن چ كان دينيا؛ لم 
٠ : EIS‏ مسرا وشارحاً لهاء كان أي 
بطیق 4 iis‏ را فى المسائل الدينية والمسائل 


۱ : | 4 آن؛ ویخطب 
التشريعية, كان آبو بكر یوم المصلين ی ر رد تب 
الجمعة ويه الناس فى صلاة الجمعة هذا يعنى أن ٠‏ بکر 5 م با 

: ل ۰۰ ۰ 8 رنه يديك - 
هذا یعنی أن آبا بكر كان ملكا وشيخاء وقاضيا وتيك : RS‏ 
الدنی ة نض اه عل کونه حاکمااعلي فى الامون نت . يتمق ب 2 
7 سة؛ اختصاراً كان أبو بكر باب الإسلام؛ يزاد على ذلك آن 
5 لفیا شا مما جاء يه آبو بكر وكانت ای 


و 5 مه ا و اما 
3 5 1 نه قيادة الجیوش الإسلامية؛ التى بدأت تجتاح ا لم 
خولت لهؤلاء الثلاثة هى قيادة الجيوش و وی 
فى ذلك الوفت. وتكتسح الحكم فى البلاد التى فتحتها هذه الح لحیوش ۱ 

3-30 ۰ . .هه مه 5 
على كل حال» لقد وجد «على» نفسه عندما تولى الخلافة؛ يلقى معارص 


۱ ل ۰ الطرف 
شام من مسا شي کت بر 
قد قويت شوکته فى تلك الفترة؛ وعندما غزا المسلمون ۱ ِ ۳ 
الدنيوية تملا قلوب السلمین. وكان هناك رد فعل فوى أيضا 0 لك 
الوطنية الخاصة فى الجزيرة العربية التى تبناها الحماس الدينئ هم 9 
الوقت. كان طبيعياً وان شئت قل حتمیاء أن يصل الأمر لذلك ا 0 
كثيراً من الدول التى جرى غزوها اعتنقت الإسلام؛ ونظرا كم ب حوبي 
بيست مسلمة فقد تساوت مع غزاتها إلى حد ان جناصن 3 0 
الأمم التى جرى غزوهاء بدات تجد متنفسا وأشباعا لها فی 0 
بالعرق والولد أكثر من الدين؛ أفكار لم تستطع الأعراق المغزوة المشار 
والتى كانت تعد إرثاً خاصاً من موروثات الجزيرة العربية. 

كان الطرف الوطنى قد جرت تقويته» على حساب 
القرشيين الذى كان لايزال على رأس شئون الدولة كلهاء كان 


۱۵۷۵۱۲۱۵ UY ۱ 


الطرف الدينئ؛ بهن 
معاوية بن امد" 


زعيما لذلك الطرف الدينى؛ وكان رجلا ذا كفاءة متميزة .حل ٠ ١١‏ 
ہکن كبار العرب من استفلاله فى تحقيق اهداه | واو معشر. مما 
۳9 ۱ 8 دهم السياسية. كان معاوية بد 
أمية حاكما على سوريا سنوات عدة,. وكان ٠‏ أذ e‏ ی 
هی ترس الله عند : ۱ نا مسهورا فى سورية أكثر من شهرة 
يدنا على (رضی له عنه)؛ وعلى الرغم من أن سوريا لم تكن المقر الا 
للحكومة الاسلامية. فإنها كانت القر الفعلی لتلك | ا د 
SAS‏ ا ۱ 1 لحکومة. وهنا رفض 
مدعوما من قبل هل العقد المنافسين فى دمشق, فقد رأى الاحتكام إلى 
السیف. الذی يعده العرب الحق الأخير لكل المدعين. 
یتفق الكتاب الدينيون على إدانة معاوية على تمرده؛ وفى الوقت الذى تعد 
فيه خلافته لعلى أمرا مقبولا شرعا. فإنهم یضعونه على مستوى منخفض 
تماما عن مستوى الخلفاء الأربعة الذين سبقوه. فقد رأوا أن معاوية تحققت 
فية نبوءة نبيهم التى تقول إن الإسلام يجب أن يحكم مدة ثلاثين عاما 
بواسطة إمام. ثم بعد ذلك بواسطة ملك. واقع الأمر أن معاوية هو من نفس 
نوعية الأباطرة الاسلامیین الذین جاءوا بعد ذلك ومن الناحية اس فإن 
رئيس الدولة هو الذى يكون رئيسا لكل مايتعلق بأمور الدين؛ e‏ 
٠ 5‏ هاج ٠‏ ود 
(رضی الله عنه) توقف عن ممارسة المهام الدينية Ki EE‏ ا : 
على | اق تلك الهام إلى أشخاص آخرین, ولم يعد يوم 
وعلى العكس ممن سبقوه؛ 3 رنظر إليه باعتباره أفضل الرجال 
الصلین أو یخطب فى الناس. ولم یهد اد كر انرون يزاد على ذلك - 
3 0 25" 5 5 و ل ۲ 
او أغزرهم علماً بشئون الإسلام؛ مثلما كان بزل معاوية - أنه أدخل منظومة 
وهذه هی أهم النقاط التى تجب ملا حش ٠١‏ ی ره إبان حياته؛ هذا 
الورائة الملكية إلى الخلافة, بان عين ولده ب ند 
الت : ٠‏ ااكدته مد الناحية السياسية ۰ ی. الأمويين أو 
نت على الرغم من فائدته من ردلفاء سواء أكانوا من 4 
ذلك الحين لم يجر فى واقع الأمر اختيار ا . ی مسألة التأييد 


بعد ذلك من العبا ۱ عن طریق | لانتخاب؛ ۳۳ ,لیس عن طريف 
KE e‏ : الخلافة بحكم 

من جانب العلماء؛ وادعوا حق e‏ 

التصويت | پې ۰ امپر واحد O‏ 
لا -ة الخلافة فى | لجزيرة سوك _ . انوا يمارسود 2 
یشفل زد >+ 1 ید 1 الدين؛ و ` 


ومد 
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ولم نقرأ سوى عن خليفة عباسی واحد هو الذى كان مصرا على 
إمامة الناس فى الصلاة. وربما كان ذلك آثرا من آثار الغيرة الطارئة؛ معروف 
و عه الكل يون ۳ 1 
أن ال مة الدنيوية كانت بيد الصدر الأعظم 5 وکانت مساله الصلاة من 
اختصاصات النائب ۰ وكانت مسألة تفسير القرآن والعقيدة موكلة إلى 
العلماء ”" التبعین؛ كانت شخصية الخليفة حتى ذلك الحين مقدسه فقد كان 
الخليفة من قريش ومن سلالة النبى (صلى الله عليه وسلم)؛ ولذلك كان 
العباسیون فى آیدی المغامرين الذين اعتادوا بين الحين والاخر على استغلال 
الخلفاء كصنائع لهم فى تنفيذ أهدافهم الطموحة الخاصة؛ لکن اچ ظل 
محتفظا بالاحترام ولم يستطع أو يجرو صلاح الدين الکردی» او وال بك 
ولا مالك شاه ولا أى أحد من الأمراء السلاحقة العيث يلقب الحليفة. 
وثمانين عاماً. جرى بعد ذلك انتزاع الخلافة منها عن طريق الاحتكام إلى 
السيف فى العام ۰ الميلادى بواسطة خلف آخر من فرع آخر من أفنع 
قريش - بني العباس- الذين نقلوا عاصمة الإسلام إلى بغداد وبقوا فيها 
يرى علماء الإسلام أن هذه الفترة الثانية من فترات الاسلام» وعلى الرغم 
من احتوائها على أنتصارات عظيمة وازدهار دنیوی كبيرء كانت أدنى من فترة 
الأعوام الثلاثين التى سبفتها. هذا يعنى أن الإسلام لم يعد واحدا مها کان؛ 
ناهيك عن الانقسامات الفارسية والعربية. نظرا لأن العالم الأصولى نفسة 
كان منقسماء إضافة إلى أن خلفاء منافسین کانوا قد نصبوا آنفسهم فى 
من إسبانيا ومصر. يزاد على ذلك أن سلطة الخلفاء الدنيوية طوال القرنين 
الاضیین كانت مخولة من الناحية العلمية للأتراك السلاجقة, الذين كانوا 
يقومون بدور العمد فى مختلف الأماكن؛ فضلاً على أن هذه السلطة الروحية 
لم تكن مدعومة بأى دليل عن القداسة أو العلم؛ وقد أنهى هولاكو الوثنى هد" 


القضائية؛ 


۱- رئيس الوزراء فى الدولة العثمانية ١(‏ ۱ 
يت 
۳ - يقال لهم ايضأ المجتهدون (المترجم). 
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اة عندما قام على رأس الفول بالسطو على 
العام ۲۸ الميلادى. 
ی للدت ا خی له ورزر 
ار الاسلام بعد القضاء على الملكية العريية علی عرو فا 
كل واحدة منها بك /1968) سه ٠د‏ من الدول التفصلة 
التى بح 3 ی 5 لت الذى كان بحكم إمارته 
ررنيوية رئيسا أيضا للدين داخل ممتلكاتة الخاصة, أسس الفول الذي 
رخلوا فى العقيدة المكية إمبراطورية إسلامية فى الشرق, وحكم السلاجقة 
الأتراك الذين حل العثمانيون محلهم آسيا الصفری؛ كانت الولايات البربرية 
By‏ لها حكامها أيضاء وكانت مصر محكومة بواسطة أسرة ملكية 
غريبة من العبيد. هم السلاطين الماليك. ولم يعد هناك رئيس دنيوى أعلى 
للاسلام فى أى مکان؛ وتوقف تردد صدى اسم الخليفة فى العالم بوصفه 
ملكا حاكماء لم تجر مراعاة الخلافة الاسمية للنبى (صلی الله عليه وسلم) 
بصورة مبهمة سوى فى القاهرة وحدهاء التى يمم وجوههم شطرهاء أولئك 
العباسيون الذين بقوا على قيد الحياة بعد المجزرة التى أقيمت لال عباس فى 


بغداد. 

يصعب تأكيد الوضع الدقيق لأولئك الخلفاء الشرفيين فى ظل الملكية 

المملوكية فى مصر. مسألة أن شهرتهم كانت أقل ذیوعا ۳ 

۱ ۰ ۰ چ | 

أمر مؤكد ولا یحتاج إلى نقاش؛ وهذا يجعل اب انم 2 

الشك فى أصالة مسألة المحافظة على إبقاء ag‏ 
2 3 ۰ 5 | اب ن | پر < ۳ 
الكتاب الملسيحيون على ذكرهم ومں لواضح 0 ۳ 


86 هو وآخرون يرون أن الس ن بنفسی مقارنة وضع 
عنه باعتباره رئيساً للدين الإسلامى؛ وقد ا انول - ای تأكيد او" 
0 إنى ورد ذکرهم على 


| ال الحالى 
اسلاطین بوضع شم ې الحقیتی: وقد ورد دک 


الإسلامى- وأنا أعتقد أن ذلك كان وصعوم .. ءالدین يقولون إن تولى 
: چ يشكل أو ۱(" ٤,‏ پان غير 

لسان علماء الحنفية على أنهم سادة ؛ بعتوره تا a‏ 

الخلافة بعد النبى (صلى الله عليه وسام) "> ف به کم 

۱ ۱ 5 5 بيو . .د عصر 

اوان الإسسادم اس هه و ی لو ولا جتی أنه 

ن طالب | . لاف مصر و 
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السلطان سليم الأول من الإمبراطورية التركية؛ لأنفسهم بلقب الخليفة, ولم 
تفمل ذلك ایضاً أسرة الأشراف فى مكة؛ والتى يحق لها وحدها المطالبة بهذا 
الحق بطريقة شرعية شأنها فى ذلك شأن قریش, ولم يطالب بذلك اللقب 
أيضاً تيمور لنك 12176071286 أو أى أحد من المفول الذين حكموا بغداد. 
واقع الأمر إننا يمكن لنا القول إن الخلافة كانت قد نسيت تماما عندما فكر 
سليم الأول فيها باعتبارها أداة من أدوات السلطة. 
وهنا يمكن القول إن المسلمين وجدوا فى المطالب الجديدة بالعظمة 
القنيية تحديدا مهسا وسدهشا كان ولك مهتا لأن اسم الخليفة كان مرتبطأ 
بكثير من أمجاد الإسلام الماضية؛ وكان التجديد مدهشاً لأن من ينادى بذلك 
التجديد ويطالب به شخص عاجز عن فعل دلك. كان العلماء الأحناف كما 
سبق أن فلت فد تولوا مسألة الدفاع عن سليم أو بالأحرى الدفاع عمن جاءوا 
بعده. لان سليم نفسه قد توفى بعد ذلك بأقل من عام. ونجح فى أن يبرهن- 
وقد أرضى ذلك السواد الأعظم من أهل السنة_ أن البيت العثمانى لديه لقب 
ري طيب للمنصب الذى كانوا يشغلونه. وجاءت حجج آولکك العلماء 
الأحناف فى دفاعهم عن العثمانيين. مرتكزة على ما يلى: 

-١‏ حق الاحتكام إلى السیف. بمعنى الامتلاك الواقعى للقب السيادة. قيل 
لأن الخلافة ضرورة (وهذا أمر يقره السلمون الأصوليون کلهم). وقيل أيضاً 
إن من الضرورى الاعتراف بحامل اللقب الفعلى على أنه هو الخليفة. إلى 
حين ظهور مطالب بها يحمل لقبًا أفضلء كانت أول مؤهلات ذلك المدعى 
الجديد تتمثل فى حتمية مطالبته بالخلافة. آما المؤهل الثانى فيتمثل فى 

مساعدته بواسطة جماعة؛ وأن السلطان سليم الأول طالب بالخلافة 

ورين وهو على راس جیش» وقد تحدى العالم على أن يوجد له 
تس ولم يجسر المثور على منافس له - لم يظهر ای أحد اعترفت به 


يين كان هد تنازل عن حقوة : . 4 الد 
EE‏ زل عن حقوقه. ومن باب تأييد المقولة التى 
ستشهدو يضا بأبى المباس الذى أثبت احقيته فى مواجهته لماوية. 


كلاب المم مجه 
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ˆ 


> .1 الأ 5 

5 ۳ فرار بهيئة الكبار اشير 
يويد من المدينة المنورة إلى دمشق 1 
زاهرة. فمن الطبيعى نقلها مرة أخرى 1 
الأزهر فى القاهرة. وقام هؤلاء العلماء بالاشترال . :حصا من علما, 
بإنتخاب سليم أو بالاحرى أقروا بانتخابه, وهن + اهلمساء اران 
مازال یجری فى اسطنبول إلى یومنا هذا اعترافا بذلك 
ن کل ملد ان من امس امین العتمانیین رتسم علیه عندما رحد . و ۱ 
تولی السلطة الدنيوية فى ترکیا. الانتظار إلى أن رد ی 
العلماء. قبل الك به فى منصب الخليفة, جرت العادة أن يتم ذلك 
الاحتفال فى مسجد أيوب. 

7 التسمية: كان السلطان سليم فد حصل من المتوكل المنحدر من 
العباسیین. وحامل لقب الخلافة الشرفية على تنازل عن كامل حقوق تلك 
العائلة فى الخلافة. الواقع أن هذا التنازل بالشكل الذى هو عليه. يعد 
تاريخياً. وأن العيب أو النقيصة الوحيدة فيه تتمثل فى أن المتوكل ليس له 
الحق فى إعطاء اللقب إلى شخص آخر غريب وأن هذا الحق أعصى ند 

۲ ألماند‎ | ۳ 3 ١ ١ r 0 

بعكم مولده, الحالة هنا كانت شبيهة إلى حد كبير بحالة إمبرامور 

0 0 ا سسا ٠‏ الدون 007 كارلوس على 
الذی تحتم عليه بعد أن تملك لندن أن د كن مثل 
9 0 9 أ زابليون كان يتعين عليه الحصول على 

زل مل عن عرش إسد 0 ۰ الیلادی, من البابا بيوس 
هذا التنازل من الباباوية ۳۵06۷ فى العام أ على إعطاء لقب 


السابع. لایزال العلم اء الأحناف مصرین الأحناف ری 


ملكى | کثر دواماً من التو صيات السابفه ٩‏ به بان يكون تا 
ك5 جه ٠ ٠‏ لحر كد هی 
م حدمة الحرمين الشريفين؛ أى ا ۴ :| رای قر و إن ذلك 


| العلماء وه 2 فة ويبد 1 
مکی ری كافياً للخلا .سیب الحق 


بصفة خاصة وقد أكد بعص 

حاضر أن سيادة الحجاز بحد دان ٠‏ رموية کش وإ يبلغ من 
۳ ره حروبا یه الخلفا 

ل فى العصر الأول من الاسلام؛ ۳ اي 

و حماية بيت الله؛ لكن ارتباط Im‏ 


UY ۶ ۱ ۵‏ ناما 


د 


2 وه الحا »کا 
۹ | شدید القوة والباس 5 
2 ٠ى‏ الحجة امر م 
2 مهل هد 5 


| دج ۳۹ r | IE‏ |1 عشر؛ ويخاصة 
الانهيار حدا ڭۇك هذه الحج” نو ات من القرن الحالى 
القرامطة المهر ۳ الوهابيون أنضأ مدة سبع سسو ۳۹ ل؛ وقدعاد 
زقرة صنعاء وسا الى ماما دضعا من-دطوع شلیم :9*۲ ١‏ 
انمه 1 


انقاذ يعض 
العام ۱۲۵۸ الميلادى 00 ما الی التاهنوة کم تولت بعد:ذلک ب 
عليه وسلم) و 2-65 8 57 1 5 المأثورات | ۱ 
الأول إلى اسطنبول. وقد جرى تصوتر و عع موري عم حيو ع اه 
و نله | نعطي الحق فى وراتة الخلافه. و 
النلصب. وأت | 8< 51 لما موم لتکون لهم 
E 1‏ ۳ شن يدنا عم وعامة المسلمين يوسو ١‏ 
برقا ودند ا ا ار ۱ الا نشیم مرح أن العلماء 
ننا بعد بصرون على أصالة هذه المأثورات» فإنها يشار إليها فى 
الأحیان باعتبارها دليلا إضافيا على حق السلطان. 
يان ڊ عم 
كانت تلك هى حجج المدرسة الحنفية فى ذلك الوقت. والتى e‏ 1 
بعده من العاماليية! ويبذو: أن أهاذة الخخع كانت:مقبولة مين الغالم كله e‏ 
عاى وکان ذلك مقبولا ایضاً من جانب الشلاطین الأدرالف الاين 3 
هدف سياسى واجد تمثل فی رضاهم عن اعتراف رعاياهم بهم n‏ 
رسمياء ولم يجعلوا من الامر مشكلة مع چیرانهم الستقلین. یزاد علی اقا 
آنه لا آباطرة الغول فى دلهی ولا آشراف مراکش جرت الاهابة بهم للاعنر ۱ 
بالسيادة الدنيوية آو السيادة الرو حية للسلاطين العثمانيين»؛ ولم يؤثر ذلك 
آیضا على الاستعمال اليومى للقب القديم الذى کانوا یحملونه ٠>.‏ 
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ون رئيس البيت العثمانى لایزال یمرین فى الهند عزر | 
شاه 8 سین او سلطان الروم مج Sultan E"‏ إى إن لسلمين باسم بادى 
زقوی الامراء | اسطمين كله لم يكن با کل از رد بت 
0 ملشكا يمه حا ۰ 
وبالتأكيد ليس مايكا عليهم؛ واقع الامر إن ر ٠"‏ ص رئيسا لدينهم. 
علماء الحنفية» اعترفوا بالسلطان خلررد . 7 ء شکل الذى كان عليه 
الشافعية أنكروا ذلك بدفع مفاده أن د 8 ۱ اکن كثيرا من العلماء 
= 2 ۰ ۰ 5 ل عير ن ۵ ل 
من قریش» فى حين ظل لقب السلطان الروحى (خار : eT‏ 
للجماهير الجاهلة فى المناطق غير الداخلة فى ممتلكاته. 0 
3 ده آدن شك . . #مع 
السلاطين انفسهم باذ أدنى شك لأنهم كانوا يرون أن المهام الروحية لبي 
الجديد لایجری القيام بها على الطلاق. والسبب فى ذلك أثنا ينبفى ألا نرکز 
تركيزا شديدا على أن مسألة تولى الخلافة كانت مجرد وسيلة لتحقيق غاية 
من غايات البيت العثمانی. بمعنى تدعيم سلطة البيت العثمانى الدنيوية على 
أساس معترف به. وآنه بعد تحقيق هذه الغاية. تصبح مسألة الكرامة 
وعليه لم يفكر هؤلاء السلاطين فى السعى إلى ممارسة e‏ 
الخليفة فى تعيين النواب» فى الأراضى الواقعة خارج ممتلكاتهم؛ أو 
فى الأمور العقدية على المستوى المحلى: اللهم إلا إذا كان ذلك يسئ إلى 
5 5 و يذه الال نجد أن علماء الدين فى 
مصالح حکمهم. وفيما د يتعلق ب 0 تسوية مرضية. وبعد أن 
إسطنبول. بعد أن قاموا بتسوية النزاع على 


آعلنوا البیت العشمانی وارثا إلى الابد ۳ العقدية. وأن یعتبرو 


٠ >‏ 5 بعل 
ما 1 - رها وا أنفسهم : ۷ 
> مهم رآس الدولة 0 ۳۷ 30 فی كل المدارس؛ a,‏ 
باب الاجتهاد 1[]3530آقد أغلق مستقبلا کان سلیمان الكبيد ٠‏ , . 
٠‏ رای اعلن أنها غير 


لک 
الکبیر" Soliman The Magnificent‏ على د 5 
مبراطور- العقائد الدب 


: المدثية لامب 
سلسلة من المراسيم الخاصة بالإدارة المد وير هذه کل ا علاوة 


فارلة 5-55 1 3 ۹۹ القابلية ۳ ار 
۱ ۰ لتفییر كما اعلن ایض ى. تأمين السلام ا الاحناف: 
لجوهرية, التی ظن أنها سح بر وود من جانب | 
على أنه لم يواجه آی شخ هنا سوی الو 
انقانونى (المترجم). كلاب المقفورة 


أ -يلقبه المؤرخون ایضاً سليمان 


0 1 هه‎ 
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بي 


مند أول ها ر لهم فى المدارس 3 0 فى 
53 ۲ ۱ تا 
ا الدرستة, ونظراً لعدائهم المؤسسى للجهد الفكرىء دابوا على 
الاقاء والمحافظة على المسألة التى مفادها أن ا 
u 0 4 ۶ 5 0 0‏ | 0 
على الاعتماد على السلطة ورفضهم للجدل الحقیقی, وترتب على ذلك تأييد 
هزلاء العلماء عن طيب خاطرء للسلطان فى آرائه. وجرى رسميا منع الجدل 
فى المدارس الفقهية حول المبادئ الاولية. ومن أجل تفسير وشرح الشريعة 
القائمة جرى إنشاء منصبين - أحدهما للعقائد الدينية الجوهرية. ويشغله 
السلاطين العثمانيون باب الاجتهاد. ونقلهم لمقر الحكومة الروحية العليا من 
الرکود الدینی الذى عانی الاسللام کثیرا منه فی 
ا که“ 5 °|“ ۲ 5-56 
ل ان قد وصلنا بتاريخ الخلافة إلى الفترة التى وصفناها فى الفصل 
0 ۱ - من فترات الخدر الفكرى فى الاسلام. كانت تلك الفترة 
۱ زی 2 وکان ار لن يميق منهما. واللدین بديا 
لرغه من الترتیبا- 1 م وكاتهما ۱ فتراب من الوضاة ؟عذاه700] وعلی 
دك ل کات الابدية التى قام يها سلما | E‏ ۷ 
سای لكبير (القانونی). فقد 


داب العلماء الاتر اک 


القرنین السابم عشر والتامن 


| 


شافصت السلطة الد 


۱ نيوية للبيت العثمانى تناة سا 4 

| ات الرو 1 لعثمانى تتاقصا مو 1 وولى ا 5 ۱ 58 د 
59 35 حى عا || ين. وبحلول ۳ ۲ 0 بم و 
ال یان, کما ۳ حىس ھی ممتلكات العثما 


أصبح البلاط اد سطنبولی مد اي أصبح فی طی 
>“ ۲ ۹ مصرب 

بانها نب ۰ ۳ ك صور وبحق ار ۳ 

كسمت هري د صحوة الشهور الدینی , الد 3 
بالخلافة كي لجرك الوهابية. جاء. بمثابة ر الدينى, التى وصفتها 


۰ 1 ت بيمثاية 
با تخ بداية القرن الحالی | ۰ هدید للسلطان فى مطالباته 


للتغییر. 1 ۳ صبح الما ۳ 

> سير واصب ۱ ۱ تالم الإسلامى ١‏ مَيةَ 
ِ شی حمله. کان ان يفة مفتوحاً امام كل من و ی 
ت یحلمان بحمل هذا ار نم عليه إثيات 

كلاب إل ب» وكانا من اصحاب 
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ريات الفذةء وكانت عناصر النجام و 
کا ح فى آیدیهیر 
اواو کا ی أن رورا 5 ' فلا يراورن | 
آن طموحهما دنا أى شك فى 
,چوتها الادية آقوی من قوتهما؛ ؛ تلك القوی | ۳ ت فوة میا 
اک ار فی اس ی التی ہر دية له 
ینت وجود شوه أولى: هبي ؛ تمثلت تلك از ر 
لامع کل من بونابرت ومحمد على باشا فى آسيا. “ی إتجلترا وفى إحباماي 
وأنا عرف على وجه الدقة: حسب اعتقادی, آیماد انشرور اور .۱ : 
فى معركة النیل, كان فكر نابليون مبنيا على الحم ل على ع "ضخم الذى أطيح به 
يحول 2 0 فى أوروبا إلى نجاح فى آسيا 00 الصغيرة 0 9 
فى آسياء | لسياسات الكييرة فتؤسس نفسها على ترب مناد اوقا اوه 
واقعاً فى قبضة فكره لابد أن تكون قد ازدهرت, ولكن < E‏ ون 
خلال حكمهم على نابلیون بأفكار, الخاصة ۱ 3 
هم بهم؛ سبو إليه فضل وضع الخطة 
المصغرة لبرنامج غزو آلهند. وهو عندما نطق بالكلمات 16610771 فى القاهرة ۵ وعندما 
نطق بشهادة الإسلام كان يود آن یکون 9 للاسلام وراح يجادل على حق مفاده 
أن ما كان ممكنا لسليم الأول قبل ثلاثمائة عام كان ممكنا له أيضاً فى ذلك الوقت. 
يزاد على ذلك أن العالم الإسلامى لم يكن أكثر اندهاشاً فى العام 8 الميلادى. 
عندما طلب منه الاعتراف ببونابرت خليفة: عنه فى العام ۱۵۱۹ الميلادى عندما 
طب منه أن يصبح عثمانياً. فى ظل عبقرية بونابرت الحربية وباستشاء ء المعركة 
لبحرية وخيمة الفقاقة 3 التى دارت فى النيل؛ ج د 
انیت 
مک من المتصور أن أوروبا لو نها على العكس من ذلك جد | ٠‏ تلك 
«اسطة حشد كبير من السلمین. لر كانت 
2 الناجمة عن حرب نابليون؛ 5 
+براطورية على النيل أو لیسفوراکثر با وت ۱ 
أنضة فى سباق الأحداث؛ ومنيدة فقط ۳ 
ث عن قرب إلى حد جعلها تعجب به ون ن عند العرب ” 


اصع و رتست 

كيم ل متكوات لاسكارس jı a ASCaris‏ هب قاد وه مهما وج 

, شر هرم المذكرات, إذا ماتقرر زلك, سوق يلقى 3 ا 
كلاب الجففة 


بل نابليون العملى فى مصر. E‏ 
n by CamScanner‏ 


محمد على ذلك الغامر الألبانی؛ الذی تولی حکم مصر عندما عادت 
بریطانیا إلى الباب العالى؛ واحداً من الذين تأثروا بمستقبل بونابرت العملی 
۴ مصرء كان بونابرت منن البداية بمثابة النمودج الذى أحتذاه محمد على 
باشاء والذى ورث عنه هذه الرؤية عن خلافة جديدة؛ وتلك كانث أعظم أفكار 
تابلیون؛ وعمل جاهدا على تنفيذهاء كان محمد على قاب قوسین أو أدنى من 
النجاح» فى العام 4 الیلادی, كانت مكة؛ والقاهرة والقدس فى يد محمد 
على باشاء وكان قد تمكن من هزيمة السلطان فى كونيا 0218ك1, وكان يتقدم 
عبر آسیا الصغرى زاحفا على (سطنبول, وفی إسطنبول وبلا آدنی شك كان 
بوسعه أن يعلن نفسه خليفة, له كل العناصر الأساسية؛ العترف بها فى حف 
السلطان, والتی يمكن أن یبنی علیها مطالبته الجديدة بالخلافه. 

ولم يكن مرجحاً ان یواجه مخف عل باشا فا ضه نيت کبیزة هن العلماء 
الأتراك فى تحقيقه لشروعه هؤلاء العلماء الذين انزعجوا كثيرا من 
الاصلاحات الادارية التئ آدخلها السلطان مراد كان من الصعب عليهم دعم 
دفاع السلطان بشن من الحيوية؛ وعلی الرغم من أن محمد على نفسة كان 
معرضاً لتهمة حرية التصرف, فانه کانت له حملة کبيرة واحدة علی الاستلام 
الأصولی. مفادها أنه خلص الدینتین القدستین مكة والدينة من الوهابیین" 
كان البیت العشمانی فى ذلك الوقت قد بدأت تفوح منه رائحة العفن - ول 
تصل هذه الرائحة العفنة إلى أنوف العالم الخارجى؛ وناو شتلك ال آنوف 
الدرس اجک تمستا ونظرا لأ أعلماء درس الحتقية کانوا هن أغلنوا 
عن قبولهم رسمیاً للسلطان سلیم. فإنهم يجوز لهم أیضاً فى العام ۰۱۸۲۹ 
قبول محمد على والموافقة عليه؛ لكنْ هذه المحاولة أيضاً آوقفتها انجلترا 
تنفيذا لسياسة يصعب الآن عدم الندم عليهاء فقد أعيد الأرناؤوطى ت. ‏ , 
المغامرة إلى النصب اللکی الناب فى مصرء وآعطی للبیت العغمانی عفد 
جديداً بالسيادة الروحية إن لم تكن القوة الروحية. 

یتمیز حکم کل من عبد الجید وعبد المزیز علد السلمین بان الحکمین 
شهدا الفصل الکامل للمصالح بين الحکومة الامبراطوریه وعلماء الدرس؟ 
الحنفية القديمة, وآنا لیس آمامی هنا متسع کی آناقش طبيعة الاصلاحات 


التى حاولا القيام بها وجرى تنفيذ البعض منها فى الإمبراطورية العثمائية 


كان 
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دمابین ۰ ۹ ۱۸۱۹9 من باب + التنازل للصسخب الاو 
اه اس الزن ارقن ریق .كما هو مُحتم نم ۳ 
9 عت 
في ببرين, وعلیه فشلت فى أن تحظی بالقبول ل من قبل التدینین و 
5 ... وكل التغييرات التى تکون من هذا القبیل لابد وان تى 3 
الام ؛ لأنها تنطوی على رديلة اللاشرعية. وأنا أتمنى أن أجد الفرصة التی 
نی فیما بعد من شرح وتوضيح الطريقة التى يستطيع بها أى شكل من 
نال الإصلاح الحقیقی. الحصول على القبول, وأنا هنا أرى ومن قبيل 
اللا حظة فقطء أن إصدار قوانين حتى 11201 هومايوم Humayoum‏ 
مراسیمه الشائعة على آنها نقاط فى تاريخ آفول نجم الخلاقة العثمانية. 
ديكا هده القوانین والراسیم على آنها گات انستابا مباشرة فى التغییر 
الرجعى للواجهة التى نشهدها حاليا فى سياسة إسطنبول. 
ویسیب محاوللات عيد المجيد التى سی الحکم علیها. فقد رمی بالمروق من 
الشریعه. 
لشريعة. وجرى عزل ابنه كما نعرف جميعاً. لأنه كان خارجاً على ترا 
ومع ذلك يبدو أن عبد العزیز. اذراك حقيقة و ا 
الع وی وا اب ديا مطالبات السلطات 
الحادث التالى. هذا الحادث يتواكب تماما مع فترة | SE‏ 
| السياسة والتى تفررت 
ار ای یی و انحو ای" 
ال الأمر. وقد رويت لى ظروف ذلك الإحياء على دعاس اب 
السلطان اك 
جاء إلى إسطنبول فى بداية حکم دق یا 
فرية حقيقية. وم فى معرفة کل من أو ۳ ا 
لإسلام بصفة خاصة: كان ذلك میم وی حزب ترک 9 
الوزام ودا ايا الأعضاة 0 ,ب إعادة نك ىجيا 
: 2 منها والطالح؛ ۱ حزب «در 7 
تن يحاولون بکل الوسائل. ۳ ا امضاء ۱ 
١‏ 0 ۱ 2 د النی ` ۱ ۲ 
یم لركزية للامبراطورية 5 الشخصيةه > من 
۳ " ؤمن بعدهم السلطان فى 5 الحکومه 
' على اغتنام الميزة ای يمكن أن تمو 


نيه 
یون نجم دول ۳۳ 


ى هومايوم . : مؤلف المانى اف كتابًا عن 


: ۱ ر‎ 
EL 01 2۲ 


اعتبارها أداة فى السيطرة على المقاطعات ۴۲٥۷٣٤۲۶‏ وباعتبارها سلاحا 
مضاداً للدبلوماسية الأوربية فى حال إذا ماجرى التركيز على سلطة السلطان 
الروحية بطريقة ملحة, أوحى ذلك السياسى إلى السلطان عبد العزيز بصفة 
خاصة أن قوته الحقيقية لا تكمن فى إعادة تنظيم فوته الدنيوية وإنما فى 
قوته الروحية؛ وأعرب الرجل عن اندهاشه من أن مصدرا واضحا من مصادر 
القوة لم تجر الاستفادة منه بشكل کبیر, كما أوضح الرجل أهمية السكان 
المسلمين خارج الامبراطورية للسلطان. وأن هؤلاء السكان يتعين - إدخالهم 
قدر المستطاع - ضمن نفوذ اسطنبول, وأضاف أيضا أن ولايات البرير 
والهند الاسلامية. ووسط آسيا يمكن أن تتجاوب مع كل الأهداف والنوايا 
الاسلامية. فيما عدا مسألة الجزية. وتصبح بذلك من رعايا الباب العالى. 

كان تعيين أكمة أو نواب يمثلون السلطة الروحية فى كل المقاطعات 
الاسلامية. من مهام الخلفاء فى الأزمان القديمة. واقترح ذلك السياسى 
اعادة تعیین هولاء الأتمة أو النواب. والامام يعد ضرورة عند السلمین 
الأصولیین. وفی عدم وجود تعیین شرعی من الخليفة: الذی يعد الامام 
الأعلى. اضطر المؤمنون إلى التوجه إلى الحکومات المحلية طلبا للقیام 

f SAR Nk E et‏ - آقرت | مات المحلية بأن هد 
ا yr r:‏ الشرعية الأعلى؛ 
او ا إن إعادة اس هذا النظام الهرمى سوف يترتب عليه 
۰ 5 | وحية إلى إسطنبول. ام ذلك الس یاس ایشا 
عودة المزيد من القوة لروحي ۱ واوصح 
لاسلطان عبد العزیز مدی آهمية الجزيرة العريية القصوی لرکزه. كما اوضج 
ذلك السیاسی ایضا للسلطان عبد العزیز مدی الاهمال الکبیر لمسألة النفود 
فى الجزيرة العربية. 

قال لى واحد من الذين حضرو 
صدره وحسب للفكرة وإنما اندهش 
لم تكن لديه أية فكرة مسبقة عن | 


| تلك القابلة: إن عبد العزيز لم پنشرح 
لها اندهاشاً عجيباً, يبدو أن عبد العزيد 
لكرامة التاريخية للمنصب الروجي e‏ 
يشغله هو. ولا عن الحقوق الخاصة بذلك النصب. وكانت مريت 
ی وفت من الأوقات متحهه لحو الانجاه الذى حری ووب : ع 
۱ :| کار صحیحا آم لاء و 
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وى عب إلمزيز أن آفکارهم كانت متفقة تماما مع ما سمعه. كلف شن 
وم بدفع معتقد زعامة عبدالعزيز الروحية إلى الأمام بكل الط 
ئل المتاحة له, وجرى على الفور إرسال مبعوثين إلى ساثر أنحاء العالم 
إسلامى. وبخاصة إلى الهند وولايات البربرء لشرح المذهب الحنفى الذى 
ي الخلافة؛ وعلى الرغم من أن هؤلاء المبعوثين لم يصيبوا نجاحاً فى 
اة فإنهم استطاعوا فى نهاية الطاف. تحقيق هدفهم فى تلك البلدان 
انی كان المؤمنون فيها يرزحون تحت حكم مارقء الامر الذى أدى بصورة 
5 ۰ ۰ . 5 ۰ ل «“*لوء ع مه 8 0 العثمانة 
متدرجة وفى غضون سنوات قلائل إلى حصول 2 
المزيد من الاعتراف من كثير من المدارس المرهيية وشد ۱ 00 0 
الیعوئون على عون . من أداة قوية فى ذلك الوفت. جرى اس ٠‏ 58 
و ان اعانة جريدة نصدر 
مرة فى تركيا وتمثلت فى الصحافة .. جرى دعم و؛ e‏ 
۰ ۰ مت أداده سحص 

باللفة العربية واسمها الجوايب از سه[ فى اسطنبول» وبحت ۰ ر 
اشمت فارس «Achmet Faris‏ : 
١‏ 1 33 » 32.7 نيك 
الخلافة؛ وراحت تلك الجريدة مند ` 
السياسة الجديدة للعلماء. "I‏ 

۱ ةة | : ل لا تزال عازه 0 اصسلاحهم 

كانت العصبة الرسمية فى ! سطنبو و مشروع | 


۰ رلعيه الدين فى ه الرئيسية 
۱ رالدور الدی د * عازت العف 07 . 
ولم تكن کامل بالدور ۰ - وتلك 0 
: ,تكن على فهم داق الى ذلك - د اا د 
#داری فى الاميراطورد 4 ۲ يكن من عل الملد سكل 
8 4 حتت المردر ٠.‏ 5 
أمام الخای ان = أن السلطان عم يلك آدنی ربادية التى 
۱ 0 ظمة. فضلا بيارة السیاس للاح 
لجاد لفكرة سياسية E‏ فان إلى !+ ردوة المادية 


. السير 
اب زان ور ات السئولین: رریتمانیدن ی _ الاحساء 
والفروض الأجنبية. ومؤاهمد ١‏ ب ب الوز ءظ 
تمثل الشن العملى الوحيد الذى 2 
۲ . اللتین ۰ ۱ ب 
الخط المحدد, فى الحملتين , رین ذلك لم يكنا رنقریبا 
وعلی أئمة صنعاء الهرطقین ,۱۸۹ یلا دک 1 


عام 
ن زول مرة فى ' ج ا(جففؤالة 


1 د صدر 
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. ا اء الأحناف قد عقدوا العزم 

ی على وضع دفسه على رأس 9 وا / 
20 2 العلماء أن عيدلد العزيز لا يمى. 

تصرف اردناء, قاموا بعزله وبذلك یفتحون ا أما و 


8 
:رى البطل هو السلطان عبد الحميد فى ذلك م2 


. لفكرتهم؛ وكان ذ 
على الرغم من أن وصول ذلك السلیل من البیت الم د نی الى ال 
الروحية للنبى (صلى الله عليه وسلم) جاء بمثابة عون من من الله لر 


المتدينين من حيث الشکل, فان كل من يتمنون الخير للإسلام اعتبرار” 
نكسة ومصيبة كبيرة والمؤكد أنه لو كان عيد المجيد وعيد العزيز قر ى, 
بعد واحد من تلكم الملوك فلیلی 9 والتقدیر والذین 5 المرز 
سيان اتن عندما انهارت الس امد ی ۸ 
الميلادى. عن التعامل | ۱ 
۹ مج لثورة المضادة لسلطة السلطان الروحية والدنيوية. 
0 ا اهن ا وقدم اساسا آکثر عقلانية للاصلاح الدبنی 
52 اكدت استقلالها. وكان بامکانها از 
يدة جاذبة لتعاطف الشرق ومساندته. رما 
2 والتشتجات الدينية. لكن ذلك مؤشر على 


للملزار لسلطا 
کانت 8 أبله. ول فاتنا, رما 3 لم يكن من النوع الشهوانى الحم 
الرج 57 58 حبل الأمان الذى بقى لا یمکن للانسان إلا أن يعجب بها ولت 


ل وض :. 
الي ا جا عبد امین والبيت العثمانى؛ ؛ ولذلك فا 
من ۱ بر والور, حزاب الإسلا م أصولية, الأمر الذى آدک 
(فكارى ا ۱ 

۲ 2 الدينيج مك معلومان ١‏ . 8 من لوقت. 


Scanned by ۲ 


للجغرافيا ولازل اوا 


أل ١‏ 
4 ۲ ذوبي 
أ ۰ ۱ ۱۱۱ ايان ۱ ۱ 88 +۱ 0 اه 9 ,۱ ۱۱۱ 
۰ و ١‏ ۶ ۱ ۱ 
اج اه NY Wipe N ۱ ۸ ۱ ٩‏ 
ل 0 4 + * ۷ ۱ ۰ ١‏ ۸ ,۱ ۹ ۷ 
۲۹ ذل ااي (ê, ١‏ ۷۱ الخال يبي ابن 
۷۹ ي الھور ٭ وا لاي أ ( ۱ أ« زاف لنفطلدخ ا 
۰.۱۷۰ ۱ و 
ااساطان نيز ال ل ی الف الو ای ا اللي ن 
١ 1 ° ١ 9‏ 0 
اها ذا ۱ 557 ۹ ۱۸ ا iie‏ 
وضنلبة م لا »,اھ ) الوريج ؛ ۱۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۷۷۳ و ۱ 
١ 1 ۱ |‏ ۰ ۱ +۱ : 5 50 2 
١ 0‏ الى ۳۹ ۱۱ أ è‏ ۹ ۷ ۱ الال 
: با » بااپ 4 ۰ ناا : 


۱ ۱ ۷ فول اء حا :۱ 

۷ + u ۷ || 

۱ ذنى‎ ١ ۱ ۱۱۱19 

`١ ۸۹۰۱ ۴‏ )ا الى 
١‏ 


۵ هه ۱ ار Ione‏ 


۲ 


+ اه ۱۱ ۱ ۵ ١١‏ 
أو عمل ام ۷« الاما 


ادم ما و ۱ EN‏ ,اها 


د ي الجيينى ١ای‏ ابی | ۹ 


اد | ۱ اس بقن 
۳ ۱۱ انحايم ۹۹ 5 ۱۲ Al»:‏ ۱۱ 1 
وبا ١‏ 0 الى 65 ۱۲ م *۱ ۲ 


ءا ۵ ااا« « د ا 


٠ 1 ۹ هھ‎ 

الو سی لهذا ۵ء 9 
٠‏ ۱۱۷+ ۱ ۷ ادن با 

,ایا ۹ وو ۰ ٣ Q١‏ ۷ 
اما اد اب AY,‏ 9 ۱۰ 


د۰ا 
کپ 

ىن ۱ ۰ » هھ 

ني فاا ull‏ 0 ۱ على حالى أ ۹ 


۹9۹ 
الم حل فم 31 00 الاب لام الطيل ج كالم ١اه‏ آي اهب فيل اليا 


۹ دعق امن ١‏ دليويا ١‏ ۱2 اا # با الاھ دی 55 SAM ma,‏ ن لحافلة مح 
اللي أن الأورودين 1 امد ادا ۱۱ 33 


ام يكحن ٠.‏ نبا حون « الب الوحاطان اد «ا ا أن يهك ۴ ف 050 4 اeal‏ 
٩ 0 ۱ ١‏ ۱ إن الملمطان 

الاسلامی التي اساهه‌اها فى الالحتلاف مم دبا وماسيكنا؛ بذ ب 
.۰ الحو ۷ کان ۵ ۱ ۸ ۱ ۳ م أله ۱۷( ۵ , il‏ ال اس ۹ ل راحم فى 


۱ ل 1 5 9 حل فيو 1۱ 
الوا ایشا اليد کان + ۱۱ ۱ بادا ۹۱ مان ۱۱۱۱ یما يد 3 7 
۱ ۲( ۱۱۱۰ ای ۱ ١‏ أن دان دما ۱۱ اویش وص 


م الاب . ذأى 
اواج الث ۸ ۱ N‏ ,ا دش ف ها وا ف ماهم 


|۵ 
۹ دا بد الوا أو ليل لا با ۳ ۳ ۱ ۱ bal‏ نالا پل 0 ۾ ارشوم به 
١‏ ۱۱۱ ۲۱ ف 
206 مایا وه في ۳ 0 3۷ ۱ ډه ۹ ۱ اأد دي أو د بيخ 
ا 5 || ۷ ,۱۱ ١‏ 
١ق‏ ينه حذ هون 5 ت۷۹ ام وا[ ١‏ ۱ 


۷ 4 ۱ 
لاد طالب الودبية هه 
4١‏ 
۱ ۱ ۰ ۱ لوأو ذه فل NE‏ 
الاب لا ۱۱ ۱۱۵ ۱۱۳۱ 
االاس یه ۱۲۲ 
الهار مان دم u‏ اید هرا تشن 


۸ ۱۱۱ 
۱ ۸ وی ااه اهه ٩‏ ای ۱ اراي الهاهاه 
ان النيهي عيذ الحة يد عن الل اا بی ين الاناف في هالر؟ وبا 
۱ ء ۷۸ ۰ اه ۱۱ ê‏ ۹۹ ۰ا ۹و ا ۲ ۸ ةة ۱99۱ 
هذا الدلخا فا مه ۷ ۸ افاضبيل ددا 
ام هلان Nae‏ القزيلب ف4 A‏ 


و۱۸ ۵۱۸۱ ۱۱۱ 


۱ :1 3 ۱۹۹ 
غلا با إذه يعمل بيه ۸ ۱۵۸۹۵ 


| 
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هذه الأسباب كلها تجعلنا نفهم أن عبدالحمید لم بحب این علمائه 
الأتراك فقط؛ وإنما حصل على تعاطف قطاع كبير من الرای العام خارج 
ممتلكاته. هذا السلطان العثمانى تحول من جديد من خائن لقضية الدین. 
إلى بطل من أبطاله فى نظر كل من الشرق والغرب؛ ومن خلال مدرسته 
الأصولية القديمة بدأ يتحول إلى بطل كبير من أبطال الدين: ثم يكن الامر 
كذلك عندما كنت فى جدة قبل عام مضى» لكن يبدو أن الامر على هذه 
الشاكلة الان. فى ذلك الوقت كان آفراد حزبه يشككون فیه. إضافة إلى أن 
الرجل لم يكن يثير الحماس بينهم: لم يفهموا الرجل. وظنوا أنه يلعب دورا 
محددا له. قيل إن والدته أرمينية (من ناحية الأم) وأن إخلاصه للاسلام كان 
مثارا للشکوك. ويبدو أن مسألة أن يصبح إنسان ولد فى حرملك عبد المجيد 
رجلاً جاداً آمراً مستحيلاً. يزاد على ذلك أن الرجل لم يثبت قوته بعد. 
ومسألة إثبات القوة تحتم أن يكون الرجل بطلا فى كل مكان. 
لكن الاحداث تسارعت فى خلال الأشهر الثمانية الاضية. فقّد لعب 
السلطان عبد المجيد بأوراقه الناجحة فى الیونان. وفى ألبانياء ومع الأکراد 
أيضاً. ولم يخش عبدالحميد إنجلترا وكشف عن مواجهته الجريئة 
للاصلاحات المارقة. وكان له من الشجاعة قدر مكنه من القبض على مدحت 
باشا على مسمع ومرأى من آوروبا التى كانت تحمیه. وحاكمه على جريمة 
القتل. أخيرا تمكن عبدالحميد من استغلال الفرنسيين فى تونسء واستطاع 
كسب تعاطف المسلمين معه فى شمال آفریقیا. وبخاصة أن هوّلاء المسلمين 
كانوا يعارضون دعاواه طوال قرون من الزمان. قبل ذلك بعشرين عاماًء كان 
من الستحیل تماما على أى سلطان عثمانى إثارة أى شعور بالموالاة فى أى 
صدر عربی. كانت توس فى ذلك الوقت بصفة خاصة تتباهی باستقلالها عن 
الباب العالی. وکان الجمیع بأستثناء الأحناف فى الدن الساحلية الأفريقية 
مستعدین لفكرة القتال لحساب الأتراك. الآن نجد الالكية آنفسهم بیوریتانی 
القیروان. پتحرکون بناء على إشارة من عبدالحمید, ویبدو أنه پحرز شيئاً من 
النجاح فى مصر. كما أن مسلمی الهند یدعون له فى مساجدهم - الجماعة 
لرجمية تنتشر فى کل مکان شاهرة سلاحهاء وبدأت توشك على الاعتراف 
بزعيم لهذه الخلافة الأرمينية الهشة. وأن يكون ذلك الزعيم قادراً على تحدی 
كان الحمضجمة f‏ 
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با وأن يكون لديه الاستعداد إذا ماتطلب الأمر ذلك لقيادة لیا 
انين ملى طريق الجهاد . ۱ 

00 زلك أنه على الرغم من ذلك كله. فإننا لايجب أن نسلم أن 
روم الأصولى عاد إلى إسطنبول بای حال من الأحوال, والسبب فى ذلك 
۳ تركيا هى والمدهب الحنفى» كما سبق أن أوضحت لا يشكلان أبدا العالم 
(سلامی كله والی جانب حزب الدولة العثمانى التصلب الرأى والتطرف. 
ی والأصولية التشددة عند الکیین. يوجد حزب ذكى متفائل بحبذ الإصلاح 
ومصر الشافعية هى معقل ذلك الحزب الذكى المتفائل: لكن هدض 
قوى أيضاً فى الجزيرة العربية وأقصى الشرق. آول مبادئ هذا 
الذى يحبذ الإصلاح هو أن البيت العثمانى يعد لعنه وسبه فى < 


الدینی؛ 
الحزب 
الحرب 


وعلی الرغم من ۱ . ازتاعی للاسلام؛ وعبدالحمید 
یه باعتباره واحدا من اولئك الدین 0 ny‏ بكل آشکاله وهم 
هو ممثل ذلك الحزب من الناس الدين u‏ رمه سید المژین او 
أنه طالا أن هناك خليفة عثمانياء سو 1 1 الاجتهاد لا 
يمون ات إوذلقى يعد آمرا مستحيلة 73 ۲ العقيدة أو 
عبدالحمید » فان التقدم ۳ ع أرة تفييرات 3ى * 


595 . احداث أية تفیید. 
يمكن فتحه مرة أخرىء وانه و و ما استحدثه الأتراك. وهم يرود 
۱ ع مسایر 


٠. -‏ اه 5 2 3 من 
المارسة بهدف تمكين عميددهم ۳ الشرع فان 0 
أيضاً أنه على الرغم من تظاهره ٠‏ ع4 ۳ پر ال مكو مه 
TT ۲‏ إكشر من حکم من .۰ . ۰ عاناف: وین بين با 
أعدل ولا متبعا للشرع؛ ا عدرث برفاة د ا . ون وطنه 
موجودة أيضا فى حكمة؛ و34 ` 7 يه سوک فى ذلك أن 


الاسلام؛ لا بجد عبدالحمید 0١‏ یل لحم والوت تتوالی 
۱ ن نقاط السلطان ۲ 6 

و سطنبول هى أ ع ى عون عن الموت إلى اقدد ی من 

حرب تركيا الفتاة أيبعد 0 1 الحز أو عزل 


مسرعة فى منطقة البسفور» 
الانتظار من الحزب الدج ر  ,‏ كة مذ 
العرش, فإن ذلك سيسفر فورا عن 


: ئ“ 5 
ذا ما هی . فة المشما 
دة 
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7 أوجزنا فى الفصل السابق موقف السلاطين 
العاصهيد العثمانیین من كتلة الإسلام الأصولى. وأوجزنا 
أيضاً الأسس التى ارتكز عليها حيازتهم للقب 

الخلافة. وقد أوضحت أن هذه الأسس ليست 


+ مه م ۱ 
الومیفیه بالقديمة جدا ولیست مؤسسة فى إيمان وميول 
r‏ د فعل موال 


المؤمنين؛ وعلى الرغم من حدول رر . 


, قد يكون من المفيد 
منا اجمال ما سبق أن فصلناه 


٤‏ ا 
العالم الاسلامی ۳ 7 واحدة من 
ى حتمية وجود NPS‏ 
جر لاىمان؛ لأن الخليفه ١‏ السائل 
معتقدات الاد نل خلفاً 1 هی 
300 الدينى؛ و . ملك الإسلام 
ال ا کون شاغل هي زل الروحی 
نیوج - ۰ ۰۱۱ دل یة؛ وهی 
جره من الا او 
من ۰ المنصب أب أن ولایه 
يكون شاغل هد ادا هة قرود 
العل ۱, لكن من | ١‏ 
الخلیفة الدنيوية | 
جاب الجففورية 
لس A0‏ 


موه 2 قرو 


مقصورة على البلدان والأراضى التى يمكنه التحكم فيها بقوة السلاح فى 
الوقت الذى لم يمارس الخليفة فيه أية سلطة مباشرة من أى نوع كان على 
الشئون الروحية؛ ومع ذلك فان الخليفة يمثل للمسلمين شینا هم بحاجة إليه. 
ومدعوون إلى احترامه ونحن لا يمكن إن ننكر أن الخلافة عندما تكون فى 
الأیدی الصحيحة وفى اللحظة المناسبة یمکن آن نصیح من جديد أداة خيرة 
أو شريرة لقوة تکاد تکون كونية فى الاسلام والی الآن وفی ظل احتمال وجود 
مخاوف من خطر داهم عام على الدین فإن الومنین سوف یتطلعون إلى فیام 
الخليفة بالدفاع عن مصالحهم. وکما سبق أن رآینا فإن مسألة الکشف 
العتدل عن التقوی والصلاح والتآکید على احترام الشرع كان كافيا - على 
الرغم من العارضة السياسية العنيفة - لأن يضمن لحامل اللقب (الخليفة) 
الفعلی قدرا من التعاطف لم یحصل عليه آی أمير مسلم آخر عن طریق 
الحکم الجید بأى حال من الأحوال. 
على الجانب الأخر آوضحنا أيضاً أن الولاء - بالشکل الذى هو عليه - 
الذی یحظی به السلطان عبدالحمید لا يرجع لشخص الرجل وانما بصفته 
اصلاً شاغلاً لنصب الخليفة ولیس ممثلاً لأى عرق أو أية أسرة مالكة؛ من 
هنا فإن البيت العثمانى بهذه الصورة لا يمثل للمسلمين شيئًا مقدسا؛ يضاف 
إلى ذلك أن العرق التركى بعيد كل البعد عن الاحترام من قبل المسلمين , 
يزاد على ذلك أن بيت الخلافة الحالى ليس مرتبطا من حيث الدم بالسلسلة 
الوراثية 'للخلفاء" 5066655055 ؛ يزاد على ذلك أن بيت الخلافة الحالى لا 
بحظی بتوقير كبير من الأتراك آنفسهم. اضف إلى ذلك أن شاغل هذا 
النصب حاليا يقال عنه: إنه ليس عثمانياً أصيلا نظراً لأنه سليل الحرملك 
أكثر منه معروف الأبوين؛ الاسم عبدالحميد هو الوحيد الذى یژهل الرجل 
للحصول على الاحترام الروحی. وهذا هو ما يحاول عبدالحميد إبرازه؛ وب 
إذا ما أردنا وضع الولاء الإسلامى فى شكل قياس منطقی, فإنه يمكن 0 
يكون على النحو التالى: لابد أن يكون هناك خليفة. والخليفة يستحى 
الاخخرام: وليس هناك كليفة شير عبدالحمید؛ إذن يكح احترام 
عبدالحمید . 
على کل حال لقد آوضحنا أنه إذا كان إحياء السلطان مؤخرا للادعاءات 


64 د‎ anll كلانه‎ 
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للم سس سس سس سوسس مسو نت س تتت تی سے 


رروحية هو آلدی يمثل قوة عبدالحمير الحالية, ى. . . 
بح فى المستقبل القريب نقطة 50 * " إن هذا ال . 
رة الحتفیا فى [سطتبول للمالم قبل عشر 


ی لبذته 

۱ 0 5 9 سنوات | سعد ۱ : 
كا أن العالم المتعلم يعرف الان مدی هشاشة الوقف ی ۷ 
معروف أن التاريخ الحقيقى للخلافة جرى نش , 2 ت 


9 0 ووضعه جنبا إلى جنب ى 
الناريخ التركى الذى أدى جهل الجيل السابق به إلى الخلط بينهما - ب“ 


اى أحد من المتثقضين فى الوقت الحالى أن عبدالحمید هو وبيته قد يعزا 
ويطاح به مع أول منافسة ناجحة:؛ وأن حق إسطنبول الوحيد فى تزعم 
الإسلام هو عن طريق السیف. وطالما بقيت الامبراطورية العنمانية. وطالما لم 
بظهر خليفة مضاد سيظل السلطان باقيا ومعترفا به رئيسا للاسلام. لكن 
فریش. يتعين الحفاظ عليها دوما بقوة السلاح؛ ومع آول نجاح کبیر یحققه 
مطالب جدید پالخلاقة فزن الأتباع ےی 
ب ا م 
5 ۰۰ 3 ماه عدا 1 الخلافة» و سیجر 8 
بالشروط نفسها التى تلقى بها al‏ 8 أن يجد 
عبدالحمید حامیاً له فی شدته ومصنييته عثلة ٠ ٠‏ أوضاع إلى حد أنى 
: 1 1 3% عا العلماء يقرون هذه الاو 1 5 
خلافتهم قبل نحو سنه ل ا زر آن ۱ 
وجدت الرای السائد فى العام الاضی هه 
خليفة من البيت العثمائى. ١ش‏ 9 
د _ سن د کین من بين ةا 
وا ر ا لبه باستبدال ی 
بشكل عام من الإسلام | صو 3 e‏ الولاء 
العثمانية فى مسألة الخلافة عند يجى 0 .إن إن مشکله : 


٠‏ والسبب على هه 
RENGE‏ . اا الأعم 2 بر 
1 59 
الإسلامى أو التمرد تمس 7 رکون ۳ i‏ ی مس ما 
المشكلة وعلى الرغم من إن یر :وها بطد ر ي فانونبة للا 


3 ۱ 0 ۳ ۹ 
شوم الحكومة الإنجليزية با 3 كن عمله بد 1 

۰ ۰ ۰ الکثبر الدی 0 : مناسبة 
مسار الأحداث وتوجيه ذلك 


غاز إلى ذناه 


-_ 1 
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هل هناك فى الاسلام (شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا), رجل صاحى 
شخصية بارزة شجاعة مرموقة يمكن أن يعلن نفسه خليفة للمسلمين. فى 
حال انهيار حكم السلطان عبدالحميد أو فى حالة وفاته؟ 
ترى ماهى أعماله أو حظه الذى يمكنه من الحصول على تأييد المسلمين 
وقبولهم له؟ وأين سينشئ عاصمته؛ وماهى الأسلحة التى سيعتمد عليهاة 
وعلم مَنْ سیرفع؟ وفوق ذلك كله - وهذا هو مايهمنا جميعا - هل مث هذا 
التفيير فى الحكام يمكن أن يؤثر على مستقبل الفكر الإسلامى والحياة 
الإسلامية؟ وهل يمكن أن يؤدى إلى اصلاح إسلامى حقیقی؟ هذه الأسثلة 
التى يسألها المفكرون الإسلاميون لبعضهم البعض فى كل ركن من أركان 
الشرق. أفكر آنا هنا فى الإجابة عنها. فى حدود ما أستطيعه. 
قلت إن الإسلام مستعد تماما للتغفییر وبفض النظر عن نظرة ألأوروبيين إلى 
مستقبل الإمبراطورية العثمانية. فإن المسلمين مقتتعون تماما بأن الامبراطورية 
العثمانية فى ظل الأساس الذى ترتكز عليه حالياً. لن تدوم طویلاء يزاد على 
ذلك أنه حتى فى تركيا نفسها فإن فكرة إعادة بعث الإمبراطورية العثمانية على 
شكل إمبراطورية أوروبية جرى التخلى عنها. ولم يعد هناك من يفكر فى 
استمرار البسفور مستقبلا سوى سنوات قلائل, لم يكن الحال كذلك قبل 
عشرين عاما. ولا حتى قبل خمس سنوات. بل إن الجميع مضطرون إلى ذلك. 
تشير النبوءات القديمة والخرافات الحديثة على حد سواء إلى عودة 
الهلال الوشيكة إلى آسياء كما تشير أيضاً إلى اقتراب حتف الأتراك بوصفهم 
عرفا أفسد الإسلام. هناك نبوءة بهذا المعنى ذاعت على امتداد قرون فى 
عقول ا!سلمین العامیین والسلمین المتعلمين, وهده النبوءة تحدد العام ۱۸۸-۳ 
الیلادی على أنه الفترة التی یتحتم فیها إنجاز هذه الأمور. وتحدد حمص 
على نهر آورونتوس. فى شمال سوریا مسرحاً لآخر مشاهد هذا الصراع. هذا 
يعنى أن الإسلام سوف يتراجع عن الشمال؛ وسوف یتوقف الحکم الترکی: 
التتبؤات التى من هذا القبيل غالبا ما تحدث, إضافة إلى أن الاحساس 
بالمصيبة القادمة متأصل تماماً وعام تماما, إلى حد يجعلنى أتساءل عما إذا 
كان إعلان السلطان للجهاد يمكن أن يفرى أو يقنع ألفاً من المسلمين على 
القتال ضد الصليب فى أوروبا. 


Scanned by CamScanner 


فى القت 3 يتشبث فيه يه السلطان 
مكان آخر شیر دران nee‏ ۱ 
١ ۱‏ 
لروسانيين ومن غير المرجح لا یواجه ای: س جدید ٹڈ 
|إسيحية من البلقان معارضة أشد وأة ٠‏ 7 لشو 


يجرى التخلی عن إسطنبول, ولن تحظى بالعاونة اأوروبية 0 


ولن 
روي الكشف عن سى من ی و و الاي باق ی 9 
ررض" .. ومع مثل هذا الحال» سيدخل السلطا 


ن آسياء > وفد بلا 
مصادر عليمة أن السلطان لن يجعل بروسا 4 عاصمة له وإنما سيتخذ 


من بغداد أودمشق عاصمة له. وهو يرى أن هذا التصرف سيكون أكثر 
اتسافا مع تقاليد الخلافة. كما أن الخلافة ستكتسب قوة جديدة عندما تعود 
إلى مراكزها القديمة: علماء الدين يطلقون على دمشق اسم باب الكفية؛ رقى 
دمشق أو بغداد مدينة الخلفاء التقليدية. سينشئ السلطان إمبراطورية دينيه. 
هذا هو ما يقولون عنه إنه هو فكر السلطان؛ وهكذا ستكون الإمبواطور رية 
المحتمل أن تستمر 
رو وس دی ی یه وس اسان ۱ ۱ 0 
سيكون ضربة لنفوذ عبدالحميد ده ون يفيق من هم رة بم 
مطلقا أن تأسست امبراطورية جديدة بعد له زد 9۰ 9 
| بيته فى مثل : 
ختفاء عب دالحميد هو وآل وای فی ت 0 
جديد تماما لتولى الخلافة ليحل ید ۱ ءءء وان هسم 


2 النسصور 
1 ضياع 1 فون إلى 
ورد تشنج ۷ ۳9 د“ الذى ھی 
۳۹ ۱ 59 با 5 ۲ بلا , صح ال اة يي 


انا أن حزب ڌر 8 العداء ولن ۰۶" 
عاتن فود لعي , وصحیح أ دال ان با 
| هناك؛ يناصب لر قادم 
لوقت الراهن الإرهاب | الدائر تركيا اراد" مع اول 
لاس الا 

أ - لايمكن لاخليفة طبقا للشريعة الإسلامية» 


2 ۱ 
۱ ة الملحة. كلاب 
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يقال إن برنامج هذا الحزب» إذا ما وصل إلى السلطة سيكون الفصل بين 
الحديثة فى تعاملها مع البابوية» وأنا أرى أنه ستكون هناك محاولة لأستعارة 
الأمور كما سبق أن رأينا إلى الشكل الذی كانت عليه فى القاهرة فى القرنين 
الذى يترأس الدين؛ - هذا النوع من الفصل بين السلطات قد يسهل بكل 
تاکید القيام بالإصلاحات التى يريدها مدحت باشا هو وأصدقاؤه. لكن هذا 
الحادث سيظهر امام العالم كله وكأنه إشارة إلى أن اسطنبول قد تخلت 
رسميا عن مطالبتها بالزعامة. يزاد على ذلك أن الإسلام لن يعترف مطلقاً 
يصديعة من صنائع تلك الزمرة من السئولین غير التدینین خليفة على 
المسلمين لمجرد انه من بنى عثمان, القوة السياسية للخليفة هی الشيّ الوحيد 
الذى يخلق التوافق بين الإسلام وأى خليفة من الخلفاء العثمانيين. وإذا ما 
9 هب فإن هناك مبرر كافى لترجيح القناعة التى سبق الإشارة 
الیها التی مضادها از ۶ 
ا دها اله بعد رحیل عبدالحمید سنری نظاما جدیدا لتولی 
يبدو أن هناك رأيا عاما فى الوقت الراه. . . 0 50 
ام لو الراهن؛ بين كل من يفكرون فى هذا 
۱ يا كان نوع التغییر الذی على وشك الحر ث فى الاسلا 
فان التغيير سيكون م لفسا الف ع + وت فى 2۱ سازمء 
لك کون کی ادچاء التركيل وليمن ھی اتجاء زی ےے کم ادن 
ن رمان لغزو الخارجى قد انتهی. وان أقصى مايتطلع 
٠>‏ سسياسى هو المحافظة على مواقعه الحالية. وأن 
و ن يدون تحرير مناطقه الضائعة فى كل من الهند 
ERS‏ ومن ثم. هناك قناعة مفادها أن إزالة 
SS‏ يحون فى انجاهء | 5 ئی ات 
طرف من أطراف الإلمناك ال E‏ مركزء ولیس فی اتجاه أى 
الاسلام كله للدفاع عنها. فاد ۳ بسي وأسطنبول نفسها إذا ما اجتمع 
۳ 07 0 اس يحسون بأنها تبلغ من القرب من حدود 
لكفر مبلغا يجعلها غير آمنة 1 9 مں ب من و 
١‏ منه. ونظرا لانها أصبح فيها قوم من شعوب 
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بدأ كثير من النا 
مدا 0 ون إليها پا 
ون اکثربعدا عن الخطرء وأكثر صفا ۶ من ال ۰ شیاین 
50 فى هذه الأیام؛ ولیس تال ار ۲ یه سای با اجو 
الأرض التى ستكون لها هذه الأفضلية ستكون | : 
١‏ 
ينولى زعامة الاسلام. ۳ الأصور المؤهلة زر 
سق أن أوضحنا أن عبدالحمید 
بدمشق أو بعداد, لک. ن آخرین 
بالفاهرة. وأن تكون هى القر الجديد للخلافة؛ يزار على ذلك أن الی! 0 
١‏ د 
من السلمین بعيدى النظر یعرفون جيدا أن التراجع إذا مابدأ. اد وا 0 


القر الأخير للحكومة الدينية سيكون فى الجزيرة العربية: محل ميلاد الإسلاه. 
ورأس ناقورة وحیه. هناء دونا عن سائر الدنيا كلها تتوفر كل شروط الممار سة 
الستقلة للسيادة الدينيةء الجزيرة العربية ليس فيها مسيحيون ولا بهود. ولا كفرة 
من أى نوع کان. حتى يضيق بهم صدر الاسلام. إضافة إلى أن الجزيرة العربية 
ليس فيها من الثروة مايمكن أن يثير جشع الدول الغربية وطمعهاء الخليفة فى 
وه له نس اد إلى أى تقريع من السفراء الفرنجة فيما يتعلق 
بلامتیازات المنوحة للأجانب؛ سیکون الخليفة حرا و 
وسوف يسفس هواء الإسلام النقى الخالص؛ وعليه فإن عي نک 


إلى الدينة النورة أو مكة الکرمة فى الستقبل آمر مرج ر ۱ 
و العربية فى كل من إسعانبوك 
تأكدت فى السنوات الأخيرة أهمية الجر - ويكل الوسائل الممكنة 


لحميد فى 5 ون 
وفى الأماكن الأخری. وقد دآب عبدا الجزيرة و العربیة؛ 7 یعلم ان 
وای ثمن, على المحافطة على نفو ى N sa‏ 
جزيرة العربية لن تقوم مباهاته 5 ئيسية 
ينظر عبدالحميد إلى e‏ جد ی رت 
الخلافة؛ وسواء أكان حامل لقب ا الجزیره فالغب ا للمسلميت 
فى الحجا: المؤكد أن e‏ اد بون ت 
۱ ز. فمن اللقب هى دراسة الملا ۴ 
لعالم الإسلامى يحكم بحق على حا :| الا ر ي بدا ورد 
أ تطراد فى هی هد ۱ 
نا أرى أن من المهم قبل الا المكائة ۳ . برملومات 
الحاضرة بين مكة والخلافة؛ و وتآكيه ی تقد 
الجزيرة العربية. وأنا اعتقد أن بو 
والقيمة حول هذا الموضوع. 


E 


9 مية المقدسة واحدا من أشد الدسا- 
تشددًا فى العالم؛ الحجاز شأنه شان أى جزء آخر من الجزيرة العربية 
نحدرين عن الحجاج الذين جاءوا من سائر انحاء الارض لزيارة الأماكن 
المقدسة. وبقوا فى هذه الأماكن ليعيشوا أو يموتوا قیها. البدو على العكس 
من ذلك عرق نقى ذو طابع نبيل غریب. ولم تتغير اللامح السياسية لحياتهم 
عما كانت عليه فى زمن محمد (صلی الله عليه وسلم)؛ هؤلاء البدو محبون 
للحرب. لايهدأون. مترحلون. جمالون (لأنهم ليس لديهم خيول). مسلحون 
بینادق فتيلية؛ وهم فخورون باستقلالهم. متشبثون بحقوقهم. ولم يقم أحد 
باية محاولة جادة لإإخضاعهم» سوى محمد على ولم ینجح أحد فى ذلك 
مطلقا. وهم على العكس من عامة بدو شبه الجزيرة العربية. مسلمون سنيون 
متشددون إن لم يكونوا من النوع شديد التدين؛ وهم يعترفون بالشريف 
حسین. كبير آشراف قریش» شيخا لقبيلتهم التى تعد أنبل القبائل وهو أيضا 
من مد 
اتزال قريش قبيلة بدوية متميزةء تقیم على مقربة من مکة؛ وهی ليست 
۳ ۰ مه 35 مه ج 0 
کبیر تمد ند لم تتحلل, وینقسم القرشیون إلى آقسام عدة. ویحکم کل 
من اع وآشهر هذه الأقسام هم العبادلة ۸2016۳ الذين 
2 سرة الحاكمة للحجاز منذ فرون عديدة, والحاكم الأخير منحدر 
من على بن آبی طالب الخليفة الرابع. من خلال ولده الحسن ومن خلال 
زوجة على فاطمة بنت محمد ( الله 
سلالة نسبية ذكورية محمد (صلی الله عليه وسلم)؛ والأرجح أن هذه أقدم 
ا٠٠‏ وريه فى الدنيا كلهاء وأقدس السلالات كلها. يحمل كل فرد 
كس اهراد اسرة العبادلة لقن + ۷ 2 ۰ 2 
9 انیت > سریف. ورئیس هذه العائلة یمیز بلقب الشریف 
كبر. لكن باقى قرية 0 تمير بلمم 2 
ا تچ ۳ وار منحدرين من فاطمة, ولذلك فهم 
والکوفیه. ہما فی ذالى ايع لراك كلهم الزى البدوى المكون من العباءة 
فى ذلك اط 1 لذى يقف مميزا بذلك اللباس. متناقضاً 
بح موانی الحجاز الذین پتباهون رالا 
ج "هون بالعباءة والکمباز. 
حرب منطقة المدينة المنورة. ود 
۴ د». وقبیلة حرب أكبر وأقوى من 
كناب المفهوريق 
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ذبيلة قريش؛ وج یک SD‏ 
هزه القبيلة متارجح: حل جد تن شرق ر ر قبيلتى 
5 ببر. وهما أقوى من قبيلة حرب ومستقلتان : 


الحافظة على الأمن والسلام بين هذه العناصر ا ا ا 


وبين الواطنین. والشريف نفسه لن يتطلع إلى إحداث ذلك حتى وا البعض 
هو نفسه بدويا ومن نسل أصيل. 
تاريخ الأشراف الباكر شديد الغموض, عندما تخلى الخلفاء عن المدينة 
المنورة تماما ولم تعد عاصمة لهم فى العام الأربعين من الإسلام (المصادف 
اا 117 الیلادی). خاه وا وراءهم طوال ریک 0 لسر 
سيادة الأشراف 1 الجا آمرا معثوة 
مشق والعباسية ف فى بغداد. یقیت 8 ممق ان ا 
موی هت دع اح ا : رة عشوائية على 
1 اء معتمدة على ذلك لز ل 
الأشراف بدأت تستقل بن معتمدة آیضا على |مام صنعاء فى 
مساعدة الب الاطین المصريين لهاء و ييا 
الذين لم یکونوا مسلمین 
حمايتها من بدو نجد وعسیر می ب 
کار ece‏ : د عياك الد نیب 


:> كل عام الحج 
لمقدسة. وكان هو الذى پرسل الع الذى يرافق ی ١‏ ند 
القدمة من المؤمنين» وكان هو 1 اما پناء فاینه 7 إعانة تعدر 
إلى الأماكن المقدسة, وعليه ف ل ۰ ا ا كل ۳ ۱ 


فى كان ٠‏ وون يقد 
3 9 1 طني كاد علاقة بالأرض 
۰ أردب من لقمح 


و المثمانيين 

قاب شرف ...اون علاقه 
تبرعاتهم ايشا وحصلوا على ع وکانت اول 7۹ ا 
زمنهم شاه بلاد فارس» ا وا قام البادى شاه ی توزيعها اد 
کک فی العام 1417 نر رى ۳ مین 


.والح . مما 

ل الصرة الشريف . جيل البادى 
تین وحصل البادك شا ين ول عام مد 3 
لضريحين؛ وتواصلت تلك . ی بهم خلفاء' كلاب المففؤالة 
مهر الطريق بعد ذلك إلى الا عتراف 


Sn. ۱ ۹۳ 
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00 0 ة مقدسة كانت الخلافة فيها إرثاء يعترفون بغريب على 
وت 2 ودلاند. لکن ضعف حکومة مكة فى القرن السادس عشر 
۳ 0 . الاعتبان, وأنه كان سببا کافیا وراء ذلك الاعتراف. كان 
لاید من احدہ بعين : 0 ۱ ۱ 
. الصعب على الشریف الکبیر الوقوف وحده کملك مستقل, لأنه كان يجرى 
9 و مستمرة بواسطة العمانیین التمردین من ناحية. وبواسطة 
قبائل نجد من الناحية الأخری, وبخاصة أن حدوده على هاتين الناحیتین 
كانت بلا دفاعات, لم يستطع الشريف الأكبر فى حدود الموارد التوفرة له 
حماية طرق الحج من السلب والنهب - وكان رفاه الحجاز يعتمد على موسم 
الحج. وقد حتم ذلك أن يكون للمكيين حام من نوع أو آخر؛ وبعد سقوط 
السلطان قنصوه الغورى اعترفوا بالسلطان سلَّيم. 
أصبح السلاطين العثمانيون بعد ذلك حماة للأماكن المقدسة؛ وجرى 

الاعتراف بهم خلفاء دون احتكام إلى السلاح فى مكة والمدينة, کانت اة 


3 صرحة ولد سينهاء وترت 
استقبال ميناء جدة. الذى كان ١‏ 2 8 


تب على ذلك 

ودر 
۱ 5 م SE‏ 2 ی ء ود ی الحنود 
الأتراك. لكن لم 0 يون یحتلونه من قبل. فرقة من ا : 
۳۹ ل عدت ان جرى إخضاع الحجا 


+ اتب على الحجاز, لم يكن الجرة 

5 3 كل عام. على رآ 
إلى الحجاز. كان 
دفيقا وواضحاً, 


ز من الداخل أو فرض أى نو 
العثمانی يظهر أمام أسوار المدينة 


سوى مرة واحد 
للصرة المرسلة 
الاضی وصفا 


۷ / أمراء مستقلب. هف واقء الأمر؛ 
يشبعون مباهاة الشر رد ی ا اب 
الحاكم المطلق, وكان هو الآخر يف الأكبر". إذ کانوا یطلقون عليه اسم 

الأتراك 


0 1 من جانيه, فى بعض الأحیان بممارسة 
فى ذلك الوقت و عيره من الاسرة نفسها. لم يحاول 
ک شكل من أشكال الإدارة إلى الحجاز. 
كلاب الجفهورر 


OUAIIICU ۱ ۱۳۱ 


بن لال محمد على للحجاز فى العام ۱۱۸۱۲ 


000 اخل الححاز 1 مبلادى إلى دش( ا 
یا داخل الجا رازن لسن رز خی 
رائ النتجع الصیفی للمكيين؛ وعزل محمد عر اضرا فى 


حله > ضوا آخرا ٠‏ أ صاء ۳ 5 . ب الكبير, 
وعین نت ای أسرة الأشراف؛ وأعلن سیاد: الا 


ملي البلاد - أرتضى المكيون هده الاعمال بسبب تخوفهم من الها ۱ 
الذين وعد مححك عدي الأشراف بتخليصهم منهم. وبذلك تكون الحكومتان 
الصرية والتركية قد مارستا بعض اعمال السيادة على الحجاز خلال القرن 
الحالى. 
يمكن تصوير وضع السلطان جبدالحمید فى الحجاز فى الوقت الراهن 
على النحو التالى» تحتل قوات عبدالحميد كلا من جدة وينبع. الميناءان 
البحريان. كما تحتل فوات عيدالحميد أيضا كلا من المدينة المنورة والطائف 
فى الداخلء يعترف الأشراف بالسلطان DEE‏ 
مكة؛ وهو الذى يعين من يشغلون المناصب الرئيسية فى الحجاز به , 
له دخول مكة بدون موافقة من الشريف الاگبر: كم الحجاز فى 
اسا قات ا دعق تا عدد الحامية التركية . 
2 ل فوات إلى » دراوج ان من ب ۰۰ جر ١‏ 
اله تام الماضى بين ۱۸۰9۸۰۰۵ رجل» © بيهم 3 ع 
القوات النظامية الكفؤة. لم یتقاضوا رواتبهم 6 ی پزاد على ذلك أن 
مدة طويلة ویقال إنهم یعیشون على .٠‏ 
بدو الحجاز لايقرون أية سيادة أي .نام خا 
مان لايستطيع a O‏ 
“حل الشسریف. والسلطان ر ر یری پات 3 من | 5 ر تصل إلى 
نات من أى نوع. والدخل الوحسی 5 حدة وينبع' ا 
لجمارك التی يجرى تحص الها ھی ۳ 
'''* جنيه إنجليزى. ا 
وفى مقابل ذلك يتعين على السلطان ۴" 


رت ا 1 . 
۳۹ الشراب ويذى بام 
لقصور بالتعیینات هنا هو الطعام و 


Scanned by ۲ 


عر ۱ e‏ نی أوقفها التدینون لأسرة الاشراف ويقال 
خل 5-7 ويم تقدر بحوالى نصف مليون جنيه إنجليزى. ويجرى 
ا 3 یصیات الرئيسية فى الحجاز, واقع الامر أن ارسال دخل 
نوزیمها علی ۳ وكيلا بشكل أو آخر للشريف هو الرابطة 
الأوقاف الذی يعد السلطان فيه وكيا 
الحقيقية التى تربط الحجاز بالخلافة؛ وتوزيع عائد الأوقاف يعطى السلطان 
حق الرعاية ومعه السلطة فى البلاد. یزاد على ذلك أن هذه الرابطة هی 
مجرد شن مهم ليس إلاء والأشراف الذين يتباهون بسلالتهم المقدسة ينظرون 
إلى الخلفاء الأتراك باعتبارهم دجالين وهمجيين: فى حين ينظر السلاطين 
إلى الحجاز باعتباره عبئًا على دخلهم. وكلاهما یکره الآخر ویحتقره. الراعى 
والمرعى ؛ ولولا التوحد المفروض بحجم الضرورة لكان ذلك التوحد فد 
انقضی منذ وقت طويل بموافقة الطرفین, الشريف يعتمد على السلطان لأنه 
بحاجة إلى الحماية. كما أنه بحاجة أيضا إلى آوقافه. والسلطان يعتمد على 
الشريف لأن اعتراف الحجاز بالسلطان حاميا له لقب مهم من ألقاب 
الخلافة. مكة فى واقع الامر أمر ضرورى ومهم للإسلام بل إنها أكثر أهمية 
كن الخديضة نفسه؛ ومن تكون له السيادة على مكة من الطبيعى أن تكون لة 
السيادة ايضا على العالم الإسلامى كله. 
يستحوذ السلطان خارج الحجاز 


شوة. وا على ما يستحوذ عليه من الجزيرة العربية 
بالقوة. وأنا بدوری وصفت بال یستحوذ عليه من الجزيرة العرد 


القوة و ۳ ۹ ۹ ۳ ۰ 4 
اعتبارا م- دید 3 ۳ ة التنامية لابن الرشید أمير نجد؛ 
واعتبارا من ذلك الوقت أى منذ سنتین قام ان ال ٠»‏ ۱ 
فى الجزيرة العربية بشکا ب كام ابن الرشید بتمدید نفوده وتأکیده 


من محسوس. وقد استطا 
هى شمال الجزيرة العربية 
قبيلة عتيبة القوية, التی 
ابن الر سید رناناً فى 
الرشيد يوم أن كنت فى جدة حرا 


القباتل المهمة 
القبائل على 
وأصبح اسم 


ع ابن الرشيد إدخال كل 
فى تحالف معه. وقد اشتملت هده 
كانت تهدد مكة قبل أشهر قلائل؛ 
الحجاز مثل اسم السلطان. عرض ابن 


مثلما يقوم حاليا بحراسة EE‏ قافلة الحج الدمشقى بقواته الخاصةء 
فيه معلومات حدیثة تم" الحج الفارسى؛ هذا فى الوقت الذى لدى 
تلك الحملة مد نی ی 


.ا حاسة وا ی ۲۳۳ 


.وق الدن التی یدعی آنا 0 دگی لتر 


: ا 
00 ۱ ۱ مه من علامان من . 

وف تشعل بل ستعجل بإشعال حرب الا شتقلال فی زرل 
العربية . 5 


اسطنی ۱ 


من الجزيرة 


من هنا نتوقع فى حال حدوث انهیار للقوة العثمانية عر اد ٠.‏ 
أشرت إليه - إما عن طريق فقدان الأرم 1 ۳ 7 ی 
0 ۱ ص او عن طريق زيادة اضمحلال 
الإامبراطورية الذى لايد ان يحدث فى غضون عقود قلائل وينتهى بالضمو 
لكامل للإمبراطورية - تنافس بين الأمراء المسلمين على حق حماية الأماكن 
الصغرى. وحتى عندما يحتفظ بكل من أرمينيا وكولاستان (وهذا أمر غير 
محتمل تماما) سيصبح عاجزا تماما عن تحميل نفسه الترف المكلف الدى 
بترتب على احتفاظه بغزواته فى الجزيرة العربية ودفع ثمن رعاية مک 
۳2 5 
سيصبح السلطان عاجزا أيضا عن إيقاع الرعب فى البحر الاحمر. 0 
١ ۲ 1 ۰ 7۶ ۰‏ بطیمو 3 
أيضا عن تأمين طرق الحج: يزاد على ذلك ان عي ۶ 
الجنود الأتراك فى المدينة المنورة؛ وسوف يتعين على 5 5 الذى بعثرون 
أمراء نجد ومع الأئمة الذين أعيدوا إلى ر رز يان ال 
فيه على حام جديد فى مكان ماء يزاد على ذلك ان 
۱ ۳۳ ف يتوقف» تفار 
لاي ی ملیون جنیه [نجلیزی سوف يسو قدا الازدراء و 
١ ۵ 5 5 ۲‏ 
لتركى خالى الوفاض إلى مكة سیض . .. عرية يان يسح رن 
اهنا سيتعين على الحجاز البحث عن ا ا 
3 1 5 تعد 
عامی الحرمین وأمير المؤمنين؛ وفی حال ۱ 
فةء ولعلنا هنا نلقى نظرة على أراضى * إن يظهر 
فيها | ۱ الأوروبی لا 
يها أمير كفو للمع‌منین. Sy‏ 
من الممكن على الرغم من عدم ١‏ نی ولايات ٠‏ 3 
من بين الاضطراب الذی نشهده حال جنب الجففة! 
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۳۹ 2 3 قوات الاسلاح الهائلة ال .:. 
ميه وو ونمیز دینی؛ وتكون لديا موهية لج ر 4 ۳ 
- ورین ةواحدة ويقوم بعد تحقيق شى من النجاء و 
فى شمال آفریقیا فی قوة كبيرة والحدق ویقوم يعد دیق ی من النجاح 
اجهة السياسة الفرنسية الجديدة بتأسیس نفسه فى طرابلس أو فى توس 
مر ۱ ۱ ليا ۰ 1 ل 8 35 
على شكل ملكية مستقلة؛ لو قدر ظهور رجل آخر مثل عبد القادر القديس 
الواعظ والحتدى الذى لايبالى بالأهداف الوضيعة للحكم الحلی. وصاحب 
000 3 م م ۰ 3 ایا و ف 
الموهية العسكرية والتدين الحميقى؛ وصاحب اللسان الطلق. قادا أعتقد أنه 
قد يصيب فى الوقت الراهن نجاحا جزئیا. 
الحیش الفرسی ضعيف من حيث النظام والثقة. إذا ما فارناه يا كار 
عليه فى ميد هید القادر الجیزاگرق: يراد على ذلك أن الجیش اافرعی 
مطلوب منه الدفاع عن حدود أطول بكثير من الحدود فى زمن ذلك الرجل 
هذا فى الوفت الذى تبدو فيه الحكومة الفرنسية مترددة. فضلا علي 3 
العرب يحظون بتعاطف كبير فى أوروبا وأماكن آخری, وانا لا أقول إن هذا 
الأمر مرجح. لکنه یمکن تصوره؛ یزاد علی ذلك آن آفریقیا شويع 
قد تقود هذا الأمير فى نهاية الطاف إلى الطریق المؤدية إلى مکة والدی 
لاشك فيه أنه فى ظل النفود الناجم عن تحقيق النجاح فى مواجهه الموه 
المسيحية وفی ظل المسائدة من الأعداد الكبيرة من سكان السودانء وفى ظل 
القادر أو عبد الوهاب الذی یحظی بتعاطف الاسلام. وقد یتطلع إلى الوصول 
إلى أعلى درجات احترامه. لکن لابد من توفر بعض السلمات قبل إلقاء نظره 
على الشهورون فى آفریقیا. على احتمال أن أحدهم قد یترشح للخلافة فى 
الستقبل. 
الزعماء الحالیون للعمرب لیسوا سوی آبطال محلیین. و هم بهده الصفة 
یکونون لم ينجزوا شيئًا یستحق الاحترام. فى طرابلس هناك قديس عالی 
المطالب فى واقع الأمر. يعرف باسم الشيخ السنوسىء وله مريدون كثيرون' 
والذى وعد بالتقدم إلى الأمام خلال فترة وجيزة على أنه المهدى ۱۷۵۳0۱ آو 
المرشد الذى ينتظره قطاع كبير من المسلمين السنيين ومن الشيعة السلمین؛ 
سيصل السنوسى فى العام القادم إلى العام الأربعين من عمره (العمر 
كاب الجههه: یه 
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ریرعی للنبوة)» ویتوفع له أن يلعب دورا بارزا فى أى - 


50 ۳ ۰ ۰ ۵ 2 8 ك 
ر اله با 5 لکننا لانعرف لیتسا ۱ عله [ الان ۱ لحر ف يك 2 5 
ن النوع الوهابی, ز ل اه و ] 
ال هی من بى زد على ذلك أنه ح - ۰ ۲ راته 


e 2‏ 5 52006 وبصرض حدوڻ ل 
ازجاح فان و موخ مصر وفناة السويس فيما بين دولة الب سی من 
وم يجعلنى أظن أنى على حق» فى زمن الأساطيل البخارية وال ون ا 
ة والحفلات الموسيقية الأوروبية إذا ما تعاملت مه . 0007 
الكهربية و يصية اا وروبية إذ ما تعاملت مع شمال غرب أفريقي 
على أنه خارج الحسابات فى مسألة دراستی لستقبل الخلافة. وواضع 5 
سلطان مراکش (الغرب حالیا) لم يلعب إلى الآن دورا بارزا فى الحركة 
لدينية البريرية 82183177 الحديثة. 
الأمراء المسلمون فى الهند لهم موقف مماثل. هؤلاء الأمراء إذا ما استمرت 
السياسة البريطانية غير الذكية التى اتبعتها بريطانيا فى الهند خلال 
السنوات العشرين الأخيرة. وفى ظل اعتراضهم على وجود حكومة اوروبيه 
“اه ٠؛‏ واذا 
مسلحة سوف تتهیا لهم فرصة القيام بدور بارز فى عبن وبين ويم 
3 1 ا Cr‏ 
ماقامت (مبراطورية أت ۳ : حدیدة فى دلهى أو حيدر آباد 8 ۷ 
و ندها تصبح الهند والی حد يديد آغنی ا 
حصي الهند دار السلامء وعد . 5 و على حجم الصّرة التی ترسل 
الإسلامية وأكثرها سكاناً. وقادرة على المزايدة عى ` 
إلى مكة . 
شدر قيمة الأوقاف الموجودة حاليا م 
م هد 
لإمبراطورية العثمانية, وبذلك سس ی ۳ 
ار د اا برلا من سداد .ع الذى يجح 
عاية مع الحکومة. وذلك بدلا من رج فان الزعيم : 
ا ا ملس شراء الخلافة فان a‏ 
1 ن المال وحده هو القادر 5 


/ . إن يملى شرد :| الدورء 22 
اعرد على الإنجليز فى العف يمكن أن ر ين رون ل ر رتملل 


دز لان دون لد ىن 

د ۱۳۹ جر لحوه ۵ التى د 

ٹول من جدید إن عقبتی الساهة وال ی توفپر | 8 رر بلادها 
على ذلك |.. يمكن لها نی ای مکا ٠‏ إررولة 


22 5 5 ۹۹٩ ~~ کے‎ 
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هران , وهنا أيضاً وبصورة واضحة وحسب رأى البعضء فإن المرشع 
5 أن يكون من بين آفراد أسرة الحاکم المناب فى 
و توفیق ان قدر لثل هذا الرجل أن یکون صاحب عبقریة منل 
۹ إذا ما قرس امن مثله بلعب أوراقه بطريقة 0 ِ یمکن أن 
کون منافسا مهما للسلطان فى مكة, ومصر بحکم علاقتها التقليدية ب 


ق اهف الأحوال فان اسم محمد على واسم و لده ابراهیم باشا ان له 
ون مشهورين فى مكة فإنهما يحظيان بالاحترام؛ واسم إبراهيم باشا 
یحظی يتدوع كزير لدی اهل السنة بعد قيامه فى العام ۱۸۱۸ الميلادى بندمیر 
الإمبراطورية الوهابية. وقد تناولت بالفعل طموح محمد علی؛ وکان المرحوم 
الیش ناسین تنوه اما طموح مماثل فى مسألة الخلافة. يقال إن 
اسماعیل فى غمرة وفرة سلطته الالية. آنفق مبالغ طائلة على دعم واعانه 
الا شراف من باب التحسب للطوارئ الحتمل وقوعها فى اسطنبول. لکن من 
سوء طالع ابتماغيل أن افتتاح قناة السويس الذى عول عليه أنه سیکسبه 
مساندة آوروبا. جاء بمثابة الأداة الدقيقة التى دمرت مشروع إسماعيل. 
عندما استشعر الباب العالى فى العام ۱۸۷۱ الميلادى الخطر المحدق 
بادعاءاته فى الخلافة فى هذه النطة. قام باحتلال البحر الأحمر بالقوة 
ودعم حامياته فى كل من جدة وينبع. ثم تقدم نحو الطائف. وألقى بجيش 
كبير فى اليمن. وقد تمكن الباب العالى من فعل ذلك كله عن طريق فتاة 
السويس فقط. والمحزن أن إسماعيل وجد نفسه بنطبق عليه المثل الذى يقول: 
من حضر حفرة لاخیه وقع فيها". من هنا يمكن القول إن محمد توفيق يمكن 
و العذر فى الموروث العائلى إذا ما راودته الأحلام التى من هذا 
اقبیل بين الحين والاخر. علاقة محمد توفيق مع مكة فى الوقت الحالى 
00 فى المرتبة الثانية بعد علاقته بإسطنبول؛ خط البواخر الخديوى 
خم تمل مسري مستمرة بين السويس وجدة؛ يزاد على ذلك أن الحج 
ane ۱‏ الخديوى إلى مكة ومن ضمنه عدد كبير من الحجاج المغارية؛ 
كبر من الحچ الذی يرسله السلطان؛ ومحمد توفیق یحتفظ فى أضعف 


سس 
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ال بعلاقات حميمة مع واحد من كبار أسر الأ: 2 
,يام خاملا صّرة مهمة إلى المدينة المنورة, e‏ 
ته ایض على أنه رجل مسلم خالص وأمين, ۰ ومن المؤكد أن 
يرا من الرای الليبرالى الحقیقی ينظر إلى محمد توفيق e‏ من أكبر 
57 . راء ذلك القطاع. وعلى الرغم من هذا كله فأنا اشك فى أنه نبي 
إزامة التى يمكن أن تنجح فى التطلع إلى خلافة السلطان عبد الحميد. ٠‏ 


لوقف المالى للحاكم المناب الحالی. على الرغم من قوة أساسه ليس قويا 
3 موقف والده: ومن يتطلع إلى منصب الخلاقة يتحتم عليه أن يكون لديه 
اکثیر من المال؛ زاف حلي ذلك أن فوته القتالية مت اننا . ویتحتم عليه 
اعلان عن تسلحه. يضاف إلى ذلك ی و و۱ 
حاكم الناب مقيد بالسيطرة الاورويية. وال لإسلام لن يطيع بای توق 
. خليفة هو نفسه مطيع للنصاری: ؛ زد على ذلك أن الاسیاب ات 
س تدمير البيت ا ستکون هی رود ریق 
سس وی تن 
سفاضم ی مر | کون ملتر 


لايد ان د 
ا للمنصب 5 
عى المنصب. فان الخلیفة الجدید ین استیجه للاسلام وبين 
۰ القعدین 
55 دی هر نت 
1 
e‏ الا فى شرق 1 ۰ 
0 لع بظهر حتی هذا البطل؛ شتحن ن وورة إسلامية 
الظهر أية إشارة إلى مثل هد , وتاس ےر وريدة. 
رة العربية ب دا عن حل لھ يد نس 
عن 
تمتاز ارو الات بهذه الميزة الكبيرة ان کون 
ا اللقب | الإسلام أف ر عليه د 
عروة لسامی من ألقاب ۱ 538 .بوت ذلك 
7 دم فبيلة قريش التى حددها ا 
من . عدم ٠‏ 
يي و اك سهر سب مد زیر نیم مد 
وت هذا الكلام قبل الاحداث التى وقعت أ يدر فى | لخلافة ری 
من فرص ان تصبح القاهرة ان زاب الوا 
تفیق رین الم 
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له مناك بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى التى تؤيد حقوق فريش وتنص 
۰ 2 ود در تستحق الاشارة إليها هناء 
علها. وأشهر هذه الأحاديث وأوضحها ووم د رة الیها ۱ هو 
1 ِ ۰ "۰ 0 ىج مكنا : 5 6 و ۰ 5 
حددث آم هانی بنت آبی طالب: "فضل الله هرد 0 07 
١‏ ۱ 3 ۱ ۳ لفيل | عيد 
غمز وحا عشر سنین لا يعبده غيرهم وأن الله أنزل فيهم سورة من القران ثم 
E 3‏ ۱ , لابلاف 
تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بسم الله الرحمن ميرف 
ريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؛ فليعبدوا رب هذا لبیت: الدى 
اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) ©, , يقول التبی صلى الله عليه وسم 
فی حديث آخرهة طالما بقى رجل واحد من قریش. فيظل ذلك الرجل 
خلیفت, ": وفیما يتطق بالعرق العربی" إذا ها سقط العرق العربی؛ سيسقط 
الاسلاه" . الدنیا كلها تعرف هذه الأمور. والذهن الشعبی. يعرفان الشریی 
بصفه خاصة. هو فى حقيقه الأمر. الأكثر تمثيلا للمنزلة الروحیة. عن اک 
سلطان من السلاطين وأى خليفة من الخلفاء. ۱ 
هذا العدد الكبير من السكان فى جنوب وشرق آسيا يرسلون حجاجهم ليس 
إلى إسطنبول وإنما إلى مكة. وهم لا يجدون رئیسا أعلى سوى الشریف. هذا 
يعنى أن وضع الحكومة التركية فى الحجاز يعد غير ذى بال بالمقارنة مع 
وضع الشريف. يزاد على ذلك أن ممثل السلطان فى جدة يكاد حجمه لا يزيد 


' أخطا المؤلف فى ترجمة الحدیث. الحديث بقول" فضل الله " والمؤلف يقول: 'فضل النبى‎ -١ 
(المترجم).‎ 

١‏ بقول حديث آم هانى بنت أبى طالب" فضل النبى قريش بسبع خلال: أولها النبوة (حقيقة أنهم 
أنجيوا نبيا) تانیها. الخلافة, ثالثها. الحجابة (سدانة الكعبة) رابعها. السقاية (حق امد“ 
الحجاج بالماء). خامسها. الردافة (حق استضافة الحج), سادسها, الندوة.البيرق» ومعه حى 
إعلان الحرب . المحدث: ابن كثير, خلاصة الدرجة: غريب, والحديث الفريب هو ما تفرد به راقر 
ولم بذكره غیره (الترجم) ۱ 1 نا 

۳ - الترجمة إلى العربية للحدیث هی ترجمة حرفية للحدیث الوارد فى صفحة ٤٤‏ من الاصل 
الانجلیری, ترجم الولف: انى منهم " بالنبوة" ]001100162[ وشرحها بالعبارة" حقيقة انهم 
انجبوانبياً' 0۲00۵۲ fact that they had given birth to a‏ 7۲6 زرد المؤلف 
على نص الحديث كلمة: الخلافة- وترجم السقایة" - وشرحها" الحق فى إمداد الحج بالماء 
"he rih 01 supplying water to the haj‏ . . وترجم الحجابة 263081 وشرحها 
بعبارة رعاية الكعية Guardianship of Kaaba‏ ولم يات المؤلف على بقية الحديث بل 
أقحم عليه أشياء أخرى. 
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لی مجرد خادم لامیر مكةء هذا الأمي. 
ى الرغم من أن العلماء قد یقومون 2 ج ولیرر ١‏ 
و ۵ 7 © ک ال و ی نزن 
رمج لا يعرف او لتسمع عن أحد سوى اشر د 1 
. قم الا هه حت وحن و “ اه فان 
و ا یقت السلطان ری اسن 
ديع فى مكة أنه فى حال قيام | ال أعضاء ا 1 
إكبير يستقبله على أنه أقل منه مكانة, هذا يمن | ناشن 
: ۰۰ ۰ ۰ 3 5 1 و ال + ١‏ ۱ 
هالة من النفود الذیتی؛ الامر الذي ی" شراف محاملة 
٤ ٤ ۱‏ قلق و ۵ ۲۹ ۹ 
خضاعها = ۰ 1 |“ 9 ١‏ 1 2 عراق التی جر 
| للعثمانيين؛ وان قدر لرجل صاحی مقر.: تقذ انق و 
سيكون على یقین. فى ضوء الأزمة التى تصورناهاء من اتباع الجمی له. 
من المؤكد أن الحكومة العثمانية تعى ذلك وتعرفه حق المعرفة. يضاف إلى 
ذلك آن الحكومة العثمانية يوم أن كانت فى أوج فوتها. كانت تکشف دوما عن 
غيرتها من مكة وعدم ثقتها بهاء وكانت تحرص عندما يحصل أى من 
الأشراف الكبار على ما تعتبره هى نفوذا خطيراء على العمل على خلع دل 
الشريف عن طريق تتصیب منافس له. كانت القوة المادية للحكومة العثمانية 
۱ 5 الم اة عن الفاء 
تمكنها من فعل ذلك. وعلی الرغم من عجزالحكو وی 
KESÎ ۱‏ تملاعت التدخل فى نظام الخلافه. ۲ 
منصب كبير الأشراف. إنها 508 الأ ال, ویجعلون تلك 
الاتراك فى الحجازء يزكون الخلافات العائلية فى كل الاحوال» ر 
الخلافات تطول وتدوم طوال فترة وجودهم: أ إفى, وقصة هذه 
5 5 اا مشاه ., تمثل فى وفاة كبير ا ر ر ذلك 
وافضل مثال لنظومة العثمانيين؛ ۱ بان الحالى تخوفا ٠‏ , 
لوفاة تكشف أيضاً عن الخوف الذى ,و ید n‏ 


2 


TONE 
. ١ عبر سه الحم فا‎ 


- 
-. 


۱ هذه RN‏ 
من رواية . الحجاز فى 


ف E a‏ ۱ 
اجن على العودة إلى الفترة التى عر انت ھی 


فى ذلك الوقت. وطول النصف اس رف باسم 
. الأعلى فى فرع من أسرة E‏ 


۷ 8 - ١ 
وکلمه دوی" مستخدمة فى الحجان‎ 
۱ ناس" و اسرة" سوم بیت"‎ : ۴ 
”يي بيصي ۰۳ ۱ ی 4 ت‎ 
ا الع‎ ۷ 
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بركات؛ والذين أتى تيبور على ذکرهم ‏ بآ 
۷ کان الحامل الرسمی لذلك اللقب هو 
ھر نفسه إلى , وهابی عندما وجد نفسه عاي ˆ 
ابن مسا" علی ذلك كان أول ass‏ 
ی نی المام۱۸۱۲ الیلادی؛ كان هو عزل ذلك الغا 


اسان 9 
صولية TY‏ ¿ عصو أ > ٠‏ الذد 1 
الر من زغم ai‏ عاد الی ابا ۳ 9 مسجب ] احر مس الإ أذ 


ور هو الشريف الذى جرى أختیاره. وهو من فرع منافم 
كان بحيى سن سر 3 
ی ذوی عون ۸ وبهذه الطريقة جری خلق العداء بين عائلتى عرر 
۳۳۷۹ المداء مستمر إلى يومنا هذا لم يقل هذا العداء , کمایری 
البعض, بفعل التفیرات التی آحدئتها الحکومتان التركية والمصرية فى مسا 
التعيبن فى ذلك النصب؛ ونحن نجد فى العام ۱۸۲۷ الیلادی, أن عبد الطب 
ولد غالب الوهابى الخلوع؛ أعيد تعیینه. وفى العام التالی. جرى لعب 
محمد. ولد يحيى بن عون. ذلك المتأمر الذى أشعل حريا أهلية. وفى الد 
۸ الیلادی أدت دسيسة أخرى إلى إعادة عبد المطلب هو والزيود ٠‏ 
لنصب؛ وبعد ذلك. وفی العام ۱۸۵۳ على وجه التحدید. حری عزل عبد 
۱ د هو والزیود بسبب التمرد. وجری تعیین عضو من آل- عون: و 
دمن ما إلى ۱۸۸۰ احتفظ آل- عون بمنصب کبیر الأشراف وكا 
لهم اليد | 
۷ خاي سس ٠‏ ونظرا لأن آل- عون جاءوا إلى السلطة؛ فی رد 
0 تکار الليبرالية فيه آخذا فى الازدیاد. فقد کانوا هم أف 
ین ولايزالو | المكيبد 
بحظی ]| دن د یمتلون لجانب الأكثر عطفا وحنانا وتقدما بين 


7 يتم ا 1 
1 و يرة فى الصحراء حيث يشيع التسامح , 


مح" 
أشيمة هم والمبتر. 2 اصوليتهم. ٠‏ فهم يظهرون دوما روځ a‏ 
ی موسم الحج, وآ خرين. الذين تتصل بهم السلطة الشريفية ا 
0 وطوال بقاء از لكت على وفاق حتى مع العنصر الأؤودف” ‏ ,ريأهذ 
لهند ومكة, عون قی دلل اللصب. كان طابع الملاقات 3" 
١‏ کان عبر الله 0 
لیلادی, وحکم 9 ولد eee‏ ل خلف والده ف ل 
کلام عشر عاما. رجلا صاحب مقدرة عالية' ” 

لطع 


۷ 
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كانت لديه أفكار متقدمة من بيني 5 

أخوه الذى أصبح كبيرا وت الحجاز| 
الرغم من أنه كان أقل مصدرة من عير | 
وفضول؛ ومن المؤكد. أن الرجل کار صف باز “> وعلی 

TT‏ وف و 

باستشاء آعدائه الورائیین من الزیود. زر الا ایی 
العرب. فى العام التالی للحرب الروسية 
۳ تن لم أستطع ای ای ا 
بمشروع أصدفائه الطمو ٠‏ نظرا لأنه كان مسا بالدرجة ی 
الخليفة لم يكن ليضيف إليه مكانة أكبر من الک اقب 
أن شعبية الرجل تسببت فى استياء كبير فى إسطنبول. الأمر الى زر 
تام عيد الحميد عاجزا عن عزله. يزاد عل دلك آن الخ كان كارا 


آیضا للحزب الرجعی, عندما قرر الشجار مع إنجلترا فى نهاية الطاف. لأن 
الحسین هو وآسرته أصروا على الحافظة على العلاقات الودية مع الحكومة 
البريطانية هی جميع الأحوال عندما كانت مصالح رعایاها الهنود تصبح 
موصع مساءلة آشاء الحج, ولهذا السيب وحده يبدو أن وفاته كانت تمررت 
لافساح الطریق آمام عمیل لسياسة جديدة: 
3 ات ما من 
كانت جدة فى اليوم الرابع عشر من “٤ر‏ رس 0 


فإزه ب 2700 ليبرالية. وی" 


الوخيمة, عزرى ی . ان 


و لخو 
ری هک زا بیدا 
الحيسب 3 کی ت من مکة اثناء الیل *9 " کپ الحسين مب 

78 ۳ 7 ۱ النهار؛ د ۰ 5 1 ی فريس 
الفجر عند آسوار الدينة؛ وعندما 1 حرسه اقفر رن ضيقة 


فا نی المدينة' ر روزي اعناد 
0 4 ن بسي ۱ 2 الذى 
اللون جن بها من ` جد » و 5 کیله: ٩‏ 311 


عالء وهذا طلب لایمکن انکاره وعندما استدار الشريف لين المريبين منه 
ليأمرهم بالتوزيع من الكيس الذى يحملونه معهم لهذا الأمرء ارتفع العجوز 
واستل سكينا رثا ( 138860 هذا هو الوصف الذى فيل لى) وطعن 


فوقه 
لم ره رف أولئك الدين شاهدوا هذا 


الحسين فى بطنه؛ فى بداية الأمرء 
العمل ماذا حدث؛ نظرا لأن الحسين لم يسقط من فوق الحصان أو ينزل 
عنه. وواصل سيره إلى المنزل دون أن ينطق بكلمة واحدة. وعند المنزل انزلوه 
من فوق الفرس, ونقلوه إلى غرفة علوية. وأسلم الروح خلال بضع ساعات. 
قام القريبون منه. فى ذلك الوقت. بالإمساك بذلك العجوز. وأوسعوه 
ضریا بالهراوات. وقام بعض المرافقين باقتياده إلى بيت الحراسة. وعندما 
ذاع خبر ما حدث. حدثت هبَّة كبيرة فى جدة: وراح الجميع شيبا وشبابا. 
نساء وأطفالاء ومواطنين وغرياء يبكون جميعاء سمعت المشهد وهو يوصف 
من شخص من الأشخاص بأنه كان مؤثرا بشكل يعز على الوصف. صرخت 
النساء ورحن يولولن الليل بطوله. كان الحسين محبویا. واغتيل وهو فى زهرة 
رجولته وشبابه. 
يبدوا أن هذا العمل لم يحظ بتحريات وتحقيقات قضائية ومُرّضية. على 
الرغم من عقد مجلس رسمى فى مكة؛ التى جرى نقل القاتل إليها على 
الفور. وجرى إعدامه على الملا فى اليوم الرابم. أما من يكون هذا القاتل وما 
هی كنيته فهذا أمر يصعب تحدیده. قالت النشرة التركية التى صدرت فى 
حق ذلك الحادث: إن القاتل متطرف فارسی, لكن أحدا لم يعترف بأنه يعرف 
ذلك القاتل. كما أن أولتك الذین نحدئوا إليه عندما كان فى الحجز يؤكدون 
انه كان آففانیا وسنيا. يبدوا أن هذا القاتل أعطى ست روايات متضاربة عن 
نفسه: لكن الانطباع العام یقول: إن الرجل جاء من تركيا. وأنه كان واحدا من 
الدراويش هذا القاتل لم يأت مع الحج, لكنه جرت ملاحظته وهو يشحذ فى 
مكة قبل الحج بنحو عشرة أيام. عندما طلب صدقة من الشريف وحصل على 
ما يريد. وسبق آیضا العثور عليه مرات عدة فى المسار الذى يسلكه الحسين' 


لا أحد فى جدة يقول إن الحاكم الترکی كان على علم بهثه الجريمة كان 
الحاكم التركى على علاقه طيبة. على الى توى الشخصی, مع الحسین؛ 
وانفضح آمره مند وقوع ذلك الحادث؛ لكن الجميع يشيرون إلى المستشارين 


AEE 2‏ 0[ د« ا تس ونم فاضا اديت 


جد 


د الرسميين فى ! نبول وإلى | ملطان نفسه بأنه مدير ذلك ار 
عبر ١ 93 E‏ دلت 
ی إن عبد الحمید يستخدم الدراویش بصورة مستمرة ۱ 5 
یرتهب اد ای 3 ٠‏ جواسیس له, 
لاء 520 ید 1 ویقول حل هرين : هه بواطن الامور: إن ذلك 
ور زلقی سهمته من الخليفة مباشرةه ون لا احاول الع ۵ هد 
ا لکنی ازى أن المسؤلية تقع على عاتق أولئك الذين یحاولون إنكارها. 
Vi - ۰ ۶ ۳ ۰ 5‏ ه إلى : ٤‏ 
افتیال المنافس الخطير أو الرئيس القوی. هو الحيلة الأزلية 0 
إلبها ۱ لاطين العثمانيون» ومن الصعب عليهم حاليا الخلاص من ب 
۰ 1 5 5 5 3 هم و الدراويش هد 
العام وشيخ الدراويش قوى تماما بأتباعه المتشددين؛ وبح sk‏ 
3 35 35 ۰ م۰ ۰ یلك حال مال 

خادم لا لطان؛ وه حرد کلمه واحدة منه تضمن وبلا اددسى 
فرين من هؤلاء الأتباعء هناك ظرف واحد يشير 
| ۳ 5 ف أن اد ١‏ یر وت تلا 
5 ٤ء‏ ۰ حده کیما ۰ رب ها 
اسطنبول. أرسل أوامر إلى عميله قى - ٠‏ وفاة الحسین. الذى كان شابا: 

للأشراف. وكانت تلك الأوامر قبل شهرون 09 


°« ۰[ ) 
اسصار 
من امتعته الی جدة اتف 

كنا آن هذا الخلف, كان قد آرسل الق - * 
: التامه بعد 
لا سيحدث. 95 پدت عليه السا :| القاتل؛ 

5 جه اه خی ة للعجپ؛ ١‏ كن روک ۱ 

جاءت آخر كلمات القاتل 10 , ولمالم الأحر؛ زر پام فيل 


أن فعل فعلته. ولم يآكل أو يشرب 


فا . . هب ۳ ۱ 
و سرا ارس ہے رین اله کت بل 
ذلك ال وات النبيل العظیم و مات ال قبا 


اس ۱ خن خر مه و ا ماله 
لخلوقان_ لدغ البرعش الفيل أفسح ا بريرى جرد 
a‏ ۱ .رن الرجل الذی | ا المج 
3 د خلف الحسین؛ د ١‏ هت ۲ ايد ١‏ ی اسیا 
ذ الجال ۲ بج أحد عبر تا ن 
2 سیفسح له. هو شد دين مب الجا ہی هی 
"تین وولد غالب الوهابى؛ أفسى 57 انقلا رجن ر ھول 
۹ د ۵ 
لس لدى متسع هنا لوصف رف الد رة 
ك الحجاز, السلطة الآن فى ية ایض 
اسطنبول, هذا عبد المطلب توازده جورية 
۳ هنن و م .. ۸ ها امد (a< “on‏ 
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5 .من الاضطهاد فى الوقت الدى أصبح فيه ار 
5 دول ۹ 8 بسار و 
رشریشی» آلددکه ۳" خارج مكة؛ يكفى أن آوضح فى الوقت الراهن ار ر 
م ۶ ی ب 3 ٠‏ 5 ا 
کل شی مس ر روحية موجودا جنبا إلى جنب مع السلطان, وقد بسن 
۰ عنصر قو 5 ١‏ ال 8 اا 
. هذا العنصر فى - 1 دید aN‏ 5 8 
ع زا لم تظهر شخصية جديدة فى | فق السياسى للإسلام عند, 
اانه ١‏ هه اال 5 ۱ 
بوي ۱ اطورية || ثمانية, وتكون قيادية بشكل یجدب إليها ولاء العلل 
ارال على ك لام اب اة مع لام انیا فإزاس 
الاسلامى ( والتى لم 3-85 000 ال 5 
الأشراف فى مكة على ية بقين من أن المسلمين سوف يتطلعون إلى مت 
لرئاستهم العلياء وممثل أيضا للخلافة التى هم بحاجة إليها. 
نقل مقر القوة الروحية من إسطنبول إلى مكة يمكن أن يكون عمليه سب" 
وطبيعية ولن بودی إلى حدوث اضطراب في الأفکار السائدة بین السدر 
5-98 1 ۳۹ و ادا ما 
إضافة إلى أن هذا النقل سوف يؤدى إلى التواؤم مع موروثات العلماء و" 
انقرضت إسطنبول ستصبح مكة أو المدينة بحكم الضرورة المقر الشرك 
ل .+ 1۰ الروحية. 
أهل العقد. وقد يجرى الاعتراف بها فى سهولة ويسر مركزا للقوة ام 
يشفق كل أولئك الذين تحدثت معهم حول هذا الموضوع أن الحل سب 
مشبوا من كل مدارس العلماء باستثناء المدارس التركية الخاصة 


2 محه. مقر الخلافة". وهی فى حدود تقدیری 
تساضين: وليست مكة أيضا 
فى ا مستقبل. 


سرد فو 


, واقع الام 
ری ضة الیوم ک 
4 رد قو 
واحدة من المدن الت لها أن نه 
ة شا : 7 تون عي 7 
ومکة شأنها شأن | لصيحة التی تقول: " وما هی | 9 
بل كل من يشار بها إليهم» وإذا ما أضفنا إلى د 


من فق د ۰ . ۱ کب 
۳ سس ۰ هان الک چ ۱ ی مب الأسوال* 
يمكن أن یکور ٠‏ شكرة لا يمكن للعرب ماو متها فى أضعف ا 


8 5 ۱۳ 
و ٠‏ ۰۰ على النقيض من ذلك إذا ما عدنا إلى الت ري 

: ل جایپی وم 5 5 
نيه || لك دافم من اثدى لا أوعى دید السار الا ی 
الاحتمالان إن . ظر إلى فكرة الصورة إلى مكة هی الأرجح وال ف 
2 حرى التى | 5 ۰ ۲ ۹ أخضا اللا عبن 
رو جدررخ ضناها, كما أن مكة تعطی 1 

من الناحی و | 


عون الا . 
اسلا صحيح ان الخليفة فى مكة سکن ج کا 
سے > عن الخليفة فى البسضور؛ لکنه من الفا 
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ریکون راسخ القدمین» وسوف يقوم الحج الذى رات . 
بزيارته كل عام» وبدلا من أن يكون ممشلا لمجرد مر من كل أصقاع الدزيا, 
TE :‏ 5 : رسه مدهبية إن 9 
سیصبح عاصمه حمیمیه كبيرة لكل المدارس وکل ان إكليمية, 
الا یفیب هنا آن الجزيرة السرري: : 0 التميين, 
ويجب ألا یفیب 0 العربية تمتد من مراکش (الفرب) از 
٤ 3‏ ف 5 5 ۰۰ 0 1 7 سه 
الملاوى. 
التركى الذى تقل أهميته يوما بعد یوم لقد سمعت الناس يؤكدون أن إقامة 
خلافة قرشية فى مكة سوف تذهب إلى حد إجراء نوع من التصالح بين 
النشقین. والأباضیین. والشيعة وبين الأصوليين؛ وأنا لدی من لااب 
يجعلنى أعتقد أن ذلك سوف يؤثر أيضاً فى ا ور ری 
٠ ۳‏ یم . مام الخلافة مقبولة أيضا من اسه 
الذين هم من اللیبرالیین. وسوف تكون هده 0 ۳3 الخليفة القرشی 
باعتبارهم من س لاله علی؛ و عند عوابا 0 10 ات ان یهن 
أقل مقتا من خليفة من بنی عثمان: هرك ت 


05 1 0 8 القدامی. 
5 . 95 او . مؤلاء النشقین واعد ۶ ی 
تدل على انخفاض مستوی العداوه ہیں ۳ نت کت عله ن 
أهل | لسنة. وتغير من هذا ازل کی ظروف البعض مئلما 


قا ی ا وک 
كاملة بين كل الأطراف. وقد يعجزا 000 9 اناب إنما هت | . 

100 .ع .> 4. مسألة إعاده 2 دی الجرير؟ 
حدث فى الماضى؛ وأنا أعرف أن | تکون ال ج لذا 
تدور فى أذهان المفكرين المتقدميت ,و إلتركية اس ی وم الأهم. 
اله 2 المذهبي” بحتياجات 


۱ 
لعربية متحررة من كابوس اک 
آمامها مت“ جاا 


لا خلاقية الترکیة. وسیکون ۱ 

وهى الا أخلاة هترا“ ې ویقوم 

e‏ الأخادقي» ع كيال الجامح ا لملماء مس بيك فيه 
وأنا أؤكد أنه ليس من قبيل ل د والذى 

حدوث كارثة كبيرة فى ا ر نی الأيام 

باختیار خليفة طبقا لسوابق و 1 پعض ‏ واللجو" 

أن مجلسا من هذا القبيل ٠‏ ررزمبية ا هه 

ژمشاجرات بين أتباع المدارس كلاب 


canned by 2۲ 


وف يلعب المال دوره هناك. كما هو الحال ور 
الا إورماء أيضاء لکن کل تا 1 
3 ود تهدر الدماء أد من يعرعون ريخ الک 9 
نوا ۽ الخامس عشر والذین یمرفون ایضا مجمعات رؤساء | 
3 0 “ ال 

الدينية : السیحیه؛ ود سبقت انعقاد مين بازل. 0 أن 00 0 
0 الدينية حلا ۳۹ . ومعروف. آولا وفيل کل شی. یه التنافى 
الباباوات POpes‏ والباباوات العارضصین هو الدى عجل با 
لکائولیکی. 


زا اما 
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(لنسل 
ار 


أحاول هنا وأنا شاک هاما فى قدرتى على إن 

الاصاة أكون عادلاً ومنصفاً فى التعامل مع موضوع فى 
1 4 غاية الصعوبة. وهذا الموضوع هو بمثابة السؤال 
الذى تعتمد عليه الأسئلة الأخرى فى واقع لامر: 


2 هل هناك احتمال إحداث شئ شبيه بالإصلاح 
: لي الإسلام السياسية والاخلافيه ' 


فمل فإئه يجب ل رںں أن ا 
الطاف وال ر و دراب لبه 


الرغم من ضخ I:‏ دحك 
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. ومن نطاق واسع على سطح قارات ثلاث ور 
ان ماه الشوات ر ارت م ككود من البحار والصحراوات؛ يزاد على زر 
ومنعزلة سه ن على الاسلام مواجهن ذكى وفوی بسا موی 
وم م حاليا " تقدم العالم يطوق الإسلام , 
كله بفکره المطبوع ليور يدا ین یقروه. ولا يرجح زر 
9 عن إمكانية مرك ویفرض عليه ۳۷ ج £ 
لأعدائه القدامى» الفرد نجة والروس 8/1150017116: بل والألمان, والصينيين 
والأمريكان؛ الذین ب هد ¿ على الإسلام أ خد کل منهم بعین الاعتبار, والإسلا, 
ار حجيمه عن طريق هذه السلطات 111111111665 المؤثرة فإنه سیتعن 
عليه استعمال أسلحة أخرى غير أسلحة اللحم البشرىء ويواجه الغزو الفكرو 
لحدوده بذكاء مماثل, وبغير ذلك لن يكون لدى الإسلام ما يتطلع الیه. سوى 
التحلل التدریجی على المستويين الروحى والسیاسی. يتعين أن تتحول سياسة 
الإسلام شيئا فشيئًا إلى حرف میت. وتتحول خلافته إلى طراز من طرز الحية 
القديمة البائدة, وتتحول عفيدته يه مجرد رأى» وعندها يمكن آن يتوفف 
بصورة تدريجية وجود الإسلام كقوة أخلاقية مسيطرة 2 کې العالم. 
نا 

0 عدم أعبر عن قناعتى بأن الاسلام ليس مقدر له الموت فى لحظة. 

ری أسير على العکس مما هو سائد بين إخوانى الواطنین, أنا أعلم أن 
فوة الم 7 

و اؤهلين هو تثقيف وإبلاغ الجمهور أن الاسلام بح 
ان : رت ا وتنا ة التقدمية از 
ة ة المطولة على الاق ۱ 


ر تنفيدا شات أوروباء , ولم أنس 
الذین كانوا يحبذون التغيير ويد اشعود 
و مت الدونة والقواعد لش 


هر انب 5 وأنا عل الم من قل ۳" 
نها تتحر 


ی آل إليه أولئك 


يي ااه من المفكرين الغربيين , > وهو على العكس تماما" 
كغيره من علماء الغرب المنصفين. 


55 0 
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لواقع أن الإسلام يتحرك بالفعل, لقر على 
رهد أن دون مجتهده الشرعی ی ۳ 
ريات الأسولی قبل خمسین عا ۳ “لخر وما صر 
لآن. وأوركهارت «Urquhart‏ اول مضسر لاس رین عاما لم ری کي 
كتابته لم تكن المدرسة الحنفية فى |سطنبو سلام عند الإتجار, 
1 رکهارت لديه كل المبررات التى تجعله ل قد بدات مس تيل رچ 
ة الوحيدة المعترف بها ینیس عن تلك المدرسة ب ا 
القاعد 1 من فبل جمهور الإسلام 
يدود ۳ تس 0 الحزب الدينى الليبرالى؛ وكان كل من يكسرون 
لسري م ح السياسى يطلق عليهم اسم مكسرى القانون ولا 
أكثر من دلك. كل الناس الطيبين كانوا أعداء لأولئك المكسرين. وا ذاما تكله 
آحد عن الحرية کانوا یفهمونه على أن لدیه ترخيصاً بما يقول. لم يكن متصورا 
فى ذلك الوقت أن الشريعة یمکن إعادة تتظیمها بطريقة شرعية. ومع ذلك فان 
قسما کبیرا الآن. خاصة فى السنوات العشر الأخيرة. من الأتقياء والتخصصین 
فى الشريعة وضعوا آنفسهم على جانب الرأى اللیبرالی, ویجری القیام 
بمحاولات جادة للتوفیق بين الرغبة فى التحسين والولاء غير الهادئ للاسلام: 
هذا يعنى أن حزياً ليبرالياً حقيقياً قد تاس و ویدار 
نقط متآمرین ودساسین سیاسیین من انوع ۰ اب 
مدحت باشا. بل أناساً أتقياء تماما يودون ارعس فى 
باصلاحات سياسية إلى ممارسات E‏ اممارسات الدينية فى 
بربامجهم مسألة اضفاء الزید من التفضف زكاء المؤمنين من 


پنية انا خلاقی 
1 ۱ ارمانون القرآنی ا 


الأصولى, > ولم 5 هناك 


ریب منذ زمن طویل. هؤلاء ایا لخا ۱ 
۱ يضاف إلى ذلك أن بعص نی القرن أ انا إلى 
أت حد كبير ل اروف التی تمد زة زهنيه' , بو 
لحد الذى یصبح مستحب ‏ . معه قب هه 
ناعة مفادها أن الاسلام أيضا سوه كاب | 


iw‏ هه 
by CamScanner‏ 50370166 


۱ ۷ ۲ ر 
ي عبر هذا البعد الزمنی الطویل تصور مرى | 
۴ حال الفلاحین الأوروبیین فى ذلك الوقت, أى ای 
مش ال الفلاحین الفرنسیین وحال الفلاحین الألان ر 
الحروب المستمرة والضاهات اس ایضا: وی , 
0 ظروف الحياة. واعتماد الأغلبية الساحقة من الفقراء عر 
عاة حشعين و 5 ا 5 ۱ 
وعجر 0 ا 2 ۲ & تن دن 00 
الذى كان 5 أن یکون حامیا لهو لا ء اهر من باصيو هي غير 
القانونيةء التى تقع كل يوم آدت هذه الأشياء كلها إلى نحرد : غلوب رجل 
و < جعلتهم يرقعون أصواتهم معترصين على النظام الكنسى م وجعلتهه 
یمیلون إلى الاصلاح, على الجانب الآخر وکما نعرف جمیعا فقد آدی اخرن 
الطباعة إلى حفز الناس على القراءة» كما حفزهم اختراع العالم الجدید على 
السفر والترحال, أضف إلى ذلك أن الأتراك العشمانیین کانوا عنصر نضال 
جديدا مع العالم الخارجی, كما أدى ذلك إلى خلق مخاوف جديدة: والمؤكد از 
النصرانية فى ذلك الوقت كانت تعانى من خطر الفناء السیاسی, أو لب 
وي تخيلت نفسها فى هذا الوضع. يزاد على ذلك أن مخاوف الأشخاص 
“شين فى وسط آوروبا أثيرت على أثر الوعى الشديد با! خط المحدق الناجم 
عن الفکرة الت م: 3 ۰ ۱ ۱ 0 
ا شكر التى مفادها أن ذلك ريما كان عادية مرخ عادیات الدهر التی سا 
** (سبحانه وتعالی) على البشر. 
ان أحمل الما i‏ اد 1 :أن 
اسب ۰ او لقیاس يعن ذلك باکثر مما یحتمل لکتی آود "۳ 
> 0 اهتنا یی تن بر nh TIT vf‏ 
ف | بهده الأسياب موحوده و بيهل 
5 دول الإسلامية | : . ۱ ۰و الأسباب 
عملها فى الوه فد يه التى لا تزال مستقلة ان هذها > ين 
الإى 060 نفسه إلى ون وييخاصة فلا 
المراطورية زاره "سح ماء الفلاحون المسلمون 9ب رر وها 
بر سیه. أناس باء 1 8 ۱ ۲ انه كذلك ۱ 
جد ا سون وهم على يقين من N4‏ 
م علة يحمیهم, متلما a‏ 
59 حون عالمهم >حميهم, مثلما حدث من ك ر و 
من ۳ 5 1 4 ۳ 
“ل أولئك الذين ' خلج بالفساد حالیا - وان القانون یجری نلا 


علیهم د ۱ 
2 4 ۲ ۲ ا آد 
مه رضه والعمل به؛ ويرون أيضا 
Scanned by ۲‏ 


حكم لويس 
مهد فريدريك اا 


ر الة والرحمةء فإن الدين تنازل عن مطالبته بالتوجيه 00000 
رنلاحون من خلال اختلاطهم بالغرباء, وعرفوا أيضاً من خلال 2 3 
يقبلون على قراءتها فى المدن؛ أن الأمر لم يكن دوم و 
وعرفوا أيضا أن العبودية ليست هى الحال الطبيعى للرنسان, وعرفوا ا ۲ 
الوافقة على الشر ليست موقفا صحيحا من مواقف الدين. وهم 50 ۳ 
مابعانونه إساءة صارخة إلى الإسلام وقواعده. وقد اندهشت عندما سمعت 
الفلاحين المصريين فى العام الماضى وهم يعزون الضرائب التى خففت عليهم 
إلى حاكمهم الجديد " رجل يخشى الله ويخافه . 

صدمت الطبقات التعلمة. وانزعجت فى الوفت ذاته بالتدهور السياسى 
الذى طرأ على الإسلام والأخطار الكبيرة التى كانت تعترضه: وف خر 
ی شم برس ر نا وت مش 
YY ۰ E SE‏ حالیا من تضلیلهم. 
حدود إسطنبول الإقليمية:؛ 0 8 وأنا أقول 
ویعتقدون أن انتقام السماء سيحل بهم إذا لم ت المسيخيين شی يوع من 
مع کل هذا إن هناك شيئًا من تلك سقياة ودراسة الطبيعة 
الأيام على دراسة القواعد التى E‏ ير من هذا القبيل. 
الحقيقية لذلك القانون الذى تسامح مع 


ضياع العقيدة بالشكل الذى نشهده الآن ف ب , بغض 

يكشف حتی ولو هنة صغيرة السلم فى ٠‏ نی الفترة 

ڈ لاجد آی‌شن من النوع الذى يمكن أن له ی یر 7 

"سم الذى لا يؤمن برسالة محمد ( الجرائم د ل ناحية اخ 
ن 


- قد يكون أسواً الرجال وآشدهم 
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7۷ أو نم الفكر اونش ر پر ول أمر جد ر 
نی لفة لاورود" 4 لك آنا 
لغة لاور با أو مجدفا؛ - مع کل ذ آتخیل أن | 


كاسع ير مو کتاب احق وانه سیکون یمتا 
00 نجوا من جهنم بسبب تصديقهم وإيمانهم بالله ورسوله. 
0 یں 3 غريبة من آشخاص یژیدون هذا الکلام وآنا لر ۳ 
راتا فى هؤلاء الأشخاص؛ وسمعت أيضاً قصصا عن أناس معروفين ذ 


۲ نا كلها وهذا واحد ممن کانوا مع فوّاد باشا آشد الدبلوماسیین الشنانن: 
«تأوربا». فى أيامه الأخيرة فى نیس ۱106 يؤكد لى أن فؤاد باشا e‏ 
فته که فى تلا الشرآن وحفظه عن ظهر قاب . شخص آخر کانوا يطلفون 
عليه اسم فولتير الاسلام. كان يؤدى صلاته * وركوعه وسجوده بصورة مننظمة 
كلما ود ننسة متعرداً؛ وهذا الشخسن اشكر ضوع تسه رة شك ةماه 
بسبب الجنون الدینی. يزاد على ذلك أن كل الذين اختلطوا كثيرا بالمسلمين لابد 
أن يكونوا قد فوجئوا بالرضوخ الكامل الذى يتحمل به الرجال غير التدینی 
الطانشين أوجاع الحياة والجلد والصبر الذى يواجهون به نهايتهم - فوجی 
أيضا بتلك النسبة الكبيرة من الرجال الذين يصلون ویصومون, وكيف أنها 


يشومون بمخاطرة وتضحية ؛ كبيرتين عندما يقومون بأداء ا ۰ فوج 
أيضا بغياب الطابع الدني 


طريق الاعتذار 
0 
ا نظرا ل 5 5 نا 
ای ر جز ی ین 
هى روح عقيدة ثابتة وراسخة. 39 
و ی وی ربج 
5 أن عقير: 
ا وان ی وتن ؛ بیننا ریما كان من الصی. . 0 
ا أنا أشخاص 
ره دين ر کن ا ا سا 
الأو . 3 أو م قادرین على قيادة ۳9 > 
خضل . ,| . 20 يي 
ا 
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کله“ وعلى أية حال هناك شی ذائع مماده آن العقيرة 0 الشك فى لير 
رة التى یعتنقها عدد هائل من الجنس البشر 1 ا تزال هی العقیر: 
تنوه عليها حياته: وأن هذه العقيدة 3 با انها هی الفاعر: التی 
ای دلیل على لن هذه العقيدة لم تعد بعد عقيدة م هناك الآن 

ليس من السهل على الذهن الإنجليزى الصریح, ونحن ندرس مستتبر 
الاسللام ان بهرب من الاعتراف الذی مفاده أنه علي الرغم من أهداف الجدل 
كلهاء فإن الدین الاسلامی يجب ألا يعامل على أنه خرافة. وانما دين حقیقی 
من منطلق أنه شكل من أشكال العبادة لذلك الإله الواحد الحقيقى. الذی لا 
تزال أوروبا تؤمن به. على الرغم من منطقها الحديث؛ من هنا يكون من حق 
الدين الإسلامى الحصول على الشرف والفضل الذى ننسبه للادیان 
الحقيقية طويلة الحيوية؛ وإذا كنا نحن نعترف ونقر بالحيوية البدب 
ری فا نها افص ذلك بتصديق الحقيقة التى مفادها أن الاسلام 
أيضاً ولیس أى شي آخر یثبت رسوخه فى الذهن اهرس 


رو دة السامیین 
توكيدى لعف 
لم يكن الإسلام فى أبسط صوره سک فان الوحى المكى 


۱ ۲ چ ف هذا العالم قا 
الأزلية. وطالما أنه لا يزال هناك عرق سام باق فى اد على ذلك أن الحجح 
سيظل بمثابة الرابطة الضرورية فى مود _ إا ادها أن الله 
العلمية الحديثة لن تؤثر على عقيدة u‏ وة إلى الإنسان على 
١‏ لأيرز مل 


5 و > ۲ ۲ لفه ۱ | 
(سبحانه وتعالى) تكلم فى آزمان ۹ يكون هو 0 .“لك أن 
لسان الأنبياء؛ وأن محمدا (صلى - و هکل واصح' ا الآن < 

۳ ۰ ۱ / الأنياء أهليه ` Oh‏ 
جن هؤلاء الأنبياء لأنه هو أكثر . . لشریعة ای افهم 
القانون الإسلامى - وأنا هنا لا أتكلم لماداته پان هنا التنفليع 
سيظل قانونا للمسلمين؛ لأنه عبارة عن ` ستيه العا 


5 ا. رەس ی 

۱ أن التنظيم السياسى للإسلام ٠‏ ,ر ي المسلمينا 0 
e ۵ »‏ 2 ۹ 

لسیار / ء ۱ ار 4 معاصر | 8 5 د عمو نی سبد 


الامم 
قوية تلك 
0 .يك الفگر 


أخيراً الفكر السامى يشبه ا من 
> على الرغم من أنهم قد يكونون ۴ - 


۱۹۰ 


من الأيام؛ ؛ وبالتالى لا يمكن إبعاد هذا الفكرأ ود 
عتراف بذلك رش نجلرا ایا مناطق لم يسبق لها مطلقاً الات 
0 نی آورود بر الاراضی لا تمرف أيضا مدی تأثير الفکر المرب از 
بالجزيرة المربية؛ ٠۵‏ خلال الصفاة الفردسیه والإسبانية. يي ' کر 
ا فكرة بدوية 3 خالصة. ولا يمكن أن تتقرض من 
ة alry‏ ن المغامرات والخاطرات الخيالية 10111210 ا 
الروايات النى ۱ ۳9 قبل الاسلام. لا تزال تشکل دافعا مشت ۲ 
کک he‏ يتغنون بهذه الرومانسية 6 الأمرالزر 
۲ ۳۷ النماذج والأنماط الكلاسيكيةء فى شعر اليمن المقفى. جماهير 
شمبنا لا تزال تستقبل قبلة رب إبراهيم (علیه السلام) ولا تزال نتوجه صوب 
الشرق إلى الأرض التی تشکل آختا غير شقیقه 2 للجزيرة العربیه. 

وإذا كنا نحن الذين نعد مجرد أجانب تنجد أن من الستحیل علینا ٠‏ رب 
من ذلك النفوذد الفطن. قما بالك بالأعراق العربیه الخالصة أو شبه شه العربية 
التی تشبعت بالاسلام. بجوهر الفکر العربی وخلاصته؟ من الذی مه 
زمن فوة ذلك الفکر. ومن الذی سیقول انه لا یمکن أن یجدد دفسه وحیود 
يقول كاتب إنجليزى شهيرء والذى عرف اا يأنه سياسى شهير ا 
ذكرا قويا. ؛ مثلما فعلتم من قبل من فوق جبل سيناء ومن قرى الجلیل وس 
FF‏ اي العربية ومن الحتمل أن تعیدوا تشكيل الوسس 

؛ وتشيروا مبادئهم العملية, وتتفخوا روحا جديدة فی نهذ 


وأغرق نفسى فى التعميمات أو أنسى أنى ٣‏ 
با للدقة آقول: إن الإسلام آمامه طريقان يحتمل ٠‏ ,, 
حبذ من خلالهما > وأن الإسلام فى هذا التجديد سيم بي ۱ 
طبقا للظروف الخارجية - الخط الأول © ره 
دید تن و الحل الحقیقی لقدر لاسلا ی ۱ 
شيمة. ۱ وى فى الإسلام - وهی شائعة أيضا اوها | 
ا ما 0 أيضا يضا - المعتقد الذى مفاده أن بي ا 
) وعندم لعف والوهن فى قوة من پعیدون تا 
زعیم یمید ال ادت ۱ 
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وسيبدأ ذلك الزعيم بتطهير الأرض من الظلم؛ وی 
يجوهم, امسلمين والكفار على جد سوا و أ الط 
.قد سوه وسوف يحكم الإسلام بدلا من الخليفة و 7 كاملا 
مى المهدى Mohdy‏ أو المرشد؛ يضيف بعض النا E‏ 0 
طهر فجأة فى طرف قصی من أطراف الأرض, وأنه سوف بتجه بر 
مكة وآن رماء السلمین ستهدر فى کل مکان مثل الماءء وأن الهدی یی 
مكة عندما تفیض الشوارع بالدماء. وهناك أحاديث كثيرة تؤيد مج ذلك 
الهدی ویقال إن هذه الا حادیث صحيحة على حد قول العلماء. من هنا فان 
هذا الحدیث يروى على عهدة عبد الله بن مسعود. وأنه سمع النبی (صلی 
لله عليه وسلم) يقول: ' عندما لا يتبقى سوى يوم واحد من أيام الأرض 
سيطيل الله ذلك اليوم وسيرسل من بيتى رجلا يحمل اسمى ا 
(معمد بن عبد الله ) وسوف يطهر الأرض من الظلم ويملؤها عدلا 
هذا الحديث سمعه أيضا ا على بن أبى طالب صهر النبى (صلی الله عليه 


(صلى الله عليه وسلم) قال: لو لم يبق من 
اليوم حنی يبعث الله رجلا من من أمنى؛ , او 
قال 4 الترمذى» هذا حديث حسس 


ونون 


١‏ أصل هذا الحديث: عن عبد الله بن مسعود عن النبى 

الدنيا إلا يوم - قال زائدة فى حديثه - لطول الله ذلك 
من آهل بيتى بواطئ اسمه اسمى:اسم أبيه اسم آبی 
اليج شاف تاب المهدى ج؛ ص .١10١‏ 
وللحديث شاهد ائة أ 3 أخرجه أبو داوود فى ی الفتن ج٩‏ ص4/. 
ژفی الترمذی او ص۱۵۱ وفى ار اي N‏ جح 
فال 0 هدا نات خ الإسلام بن 1 


نة المصطفى (صلی 
بات لكثيرة تبین لد 


i. ۱‏ ) بقول: الهدی 
ل سول تیه 
عن ل ام سلمة (رضى الله عنها) قالت: سمعت را 


ا ولد فاطمة. ى مناء اهل لجيه 
بجا العترة: ولد ی .)زه ی ويه علیه وسلم) ۳۳" 
ن على بن ابی طالب قال فال رسول الله | رکه ع هد 
الله فى ليلة. رری‌اکم في 5995 
0 ۱ ن أبى داود ج*؛ , ص٤۸۷‏ 3 ) من وار ie‏ 
> هذه الاب نی فى صحيح الجامع دس رسول الله ی .نيان إلى ٠‏ 
۰ 4 > 8 ر 
ران وت ول ررفاطمي ˆ 
يعلوى 
وقر :2 والموضوعة. ۳ ين عبد رییه ١‏ 
(د. الحافظ بن كثير فقال: فى المهدى هو ٠“‏ 
حمور عبر الوها بة 
لوهاب رحمه). جب الجهفة' 


oy ) ۲ 


بن الیمان الدی يروى أن 01 النبوءة حدث بي 
سلم)* 9 وسممه أ ب يلم فى خطبة من “+ ۱ * وفى الدرزن 
و زصلى الله هو شاهد مد آخر یقول انه ذهب إلى لنبى (صل ی ال 
ی أمامه وسأله ' مَنْ من خلفك سيكون المهدى, , 
يمد بد ۳ 
ا النبی (صا ات تس ود ۵ م 
۱ . هذا الطفل "۰ 
, سیجی من 
ر اد هذا الاعتقاد العام وعلی الرغم من أنه لا يشكل عقيدة آسامی 
يرا د على ذ 2 1 بين كل السلمین؛ ؛ والشيعة يميلون دوما إلى المبالفة 
من مان یمان السلمين يشيع ة على التعليم والارشاد وت 
9 زه یزینونه ويؤكدون أن مهمة الهدی لن تكون مقصور موالإرضاد وت 
جل رم انما سیثار أيضا لدم الأئمة الذى أهدر ظلما؛ ويؤيدون فولهم هذا 
9 : : لده الحسين به الدی ۱ 
ی بحديث على بن أبى طالب و و ستشهد 
ا أنه سیجی یوم تصبغ فيه لحانا بالدم» واقسم أن الله ان ۳۹ 
سیبعث بعد ذلك رجلاء الهدی ارمق کے مکاقار سيدا للبشرء وهو الذى سيثار لا 
و ا رو و سيهدر دم ألف من 
الرجال: ولن يبقى على أولئك الذين عاونوا أعداعنا " 
يمول الشيعة أيضاً إن هذا لهدی لن یکون شخصية جديدة که بمب 
7 7 ولحماً. ٠‏ وإنه لیس سوى الإمام الثانى عشر والأخير من امتهم 
والدء 
من 3 دام سس الهجرى, والذى اسمه محمد بن الحسن أو القاسم 
ی سيد هر وسید الزمان؛ ؛ والذی اختفی من الدنیا | كان طفلا" 
“ على الرغم من ذلك کله, وهم يتوقعون ظهور هذا الى ” 


ا الحكم | أله الا 
دیهد أ ن 207 فى التحلل, ٠‏ وبعد أن ينتهى المهدى من hi‏ 
*ریم. والر ب محمد ( ۰ محدودة إلى أن یجی عيسى © ر 

صلی الله عليه 


وسلم) ظهور ینب عن نهاية الما“ 


0 


١ 
. “ىلغت انیا‎ ˆ 
1 الملا روفر با‎ ۸ 3 
حورة رقن دى وم و من تاریخ ا‎ 
ال وا نبوءة ی‎ 
فد ر ات ار برة» مسيحية ومسا بدا‎ ۳ 
دنه‎ 


۰ " وهو ۱ 
فا ۱ من ی 
* البو 
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ات ۱ 
شرس سه ان و الماع الب 
يحص ا 


أن اذ 0 


ی بعك > لاما كثيرا من: اسيل 
۱ 9 وقد ۱ ما | عو عام, ويمال انه الان ر 
ب المدافعين عن القیروان للانضمام ار الیهم. وقد ظهر الشخی و 


1 خرأ فى السودان» سيطهر هذا الرجل الأرض من الظلم بقوة الس 

حلم المصادر كلها فيما عدا القرآن وسوف یسعی إلى تجديد المماكة 
اد على أساس من المقاتل الإسلامى, وسيكون ذلك تكرارا ولكن على 
طاق أوسع للحرکة الوهابية فى القرن الثامن عشر. ونظرا لأن هذه الحركة 
لپا قواعد عملياتية كبيرة بين الجماهير الكبيرة المتشددة فى شمال أفريقيا 
نقد يحقق ذلك المهدى الكثير من النتائج المهمة. 
الکد أن مثل هذا الرجل ودون ادعاء بأنه مرشد ملهم. وله مثل هدا 
الحماس والغيرة وبهذه الشخصية آي يفلح وسط الأزمة الحالیة. فى إفناع 
المرب المالكيين 11316116 بسهولة بالقيام بإصلاح ممارستهم الأخلاقية. إن 
کا تن روود للزهد و , وأن ذلك و 


©1516 والمنادون بتجديد العماد 


یکون کو او 
کسی الحقیقی الذى جاء بعد هذه الطائفة: وا 
دانما. 


۱ 1 
/ باصلاح من هذا القبیل: نی القام اد" 
فا f‏ ارول ان يقوم بإقناعنا پالاصلاح به ی غا أو قده 


أميرا او التدين' 
١ ۱ 8 ّ‏ أن يكون !۳ .إن عدم 
من آسرة معترف بها تماما ويتحتم مو سيط 

لة, ن ذلك سيعصمه من اله و روط الف ال 
طسافة برو یم ۱0۲۰ 9" 0 ورفض مه" 
بعید اليا" ۰ 


اورویا 
+روتستانتية نشات فى ورف" عادة 
انها لعضوية الكنيسة, وبإصرارها على إعاد 


a 
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ن يكو وراب الرجل عريياء وموضویا باح آشران السليمة, ؛ را ژر 

رای استعداد للاستماع إلى شخص بربرى؛ ولاب هن 
هه ا 
يكو . على مثل هذا الرجل أن يكون متعلما وس “ 
0 , بتهین حب على 
۰ فقيها فى كل مسائل الشريعة. 0 لو 
0 ؛ وأن يكون مستعدا لذلك» حنى یمک اس 

و قرع الحجه بالحجه» والقول بالقول وإذا ما كان ذلك الرجل موهون 

e‏ المؤهلات الثلاثة فضلا على الشجاعة ورضا الله. یج هآ 
يقودنا إلى حيث يشاء. 

لوک العقبات الرئيسية التى ستقف فى وجه إصلاح من هذا القبیل في 
البداية. ولن تكون كل هذه العقبات أخلاقية الطابع برنامج ذلك لهد 
بكامله یحتاج منه أن يقوم بغزو مکة؛ والطریق البری الودی إلى مكة مسد 
بواسطة كل من مصر وقناة السويس وعليه وما TED‏ 
عبور البحر الأحمر من خلال الحبشة 4837551218 ذلك الغزو, الذى بک 
أن يحقق نبوءة قديمة تقول: إن " أصحاب الفيل لامي تون وا 
فى يوم من الأیام. فلن يستطيع تحقيق مهمته يزاد على ذلك أن المصع 
التشدد لن يحصل على تعاطف الجزيرة العربية إلا إذا كان حليفاً لها ومع 
للژتراك. عرب شبه الجزيرة العربية جرى إصلاحهم بالفعل پر 
فعل قوی لصالح الفکر اللیبرالی: وعرب شبه جزيرة العرب لایزالون * 
الإصلاح. ح: لکنه اصلاح من نوع آخر مختلف عن ذلك الذى نادک ب ب يي 


خبدالوهاب؛ ونحن نشك فيما إذا كان الإسلام الحارب الجديد سب" 
2 ن الأنصار بين هولاء العرب. ریز 

۳ هی 
الشف السن عبد الطلب. اوی الداطمين من ین عا 
ی فى الوقت الراهن عن هده الآراء؛ والمعروف ال په 
100000000 السلطان. وهو فى الواقع لايآلو جهدا؛ ال افر 
کان الشريف ۱ سر الموجور لدى المسلمين والعرب فى N‏ 
نان امتد رم الاجل 000 فی شبابه فهو لا یزال فد ' 

يقال إن | التسعین من 


` 
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,. إحداث ن حماس ممائل فى جزيرة العرب, لکن السوار إن 
د الأم. 


یاز ناهيك عن عرب لب یسیو بر سي 
یرو الشريف عبد المطلب الرئیسیون لي 8 د أكثر إنسا 
سر ند وهم فی صعظمهم من تسل اد یراکهار 
لإنجليزء وفروا إلى مک فی العام 16017 »:والدين زاء ١‏ ر 
اسکان تشددا واصولية. والعرب الخلص منمردون علی سلطة وی 


۳ 


كرر إنه من غير المحتمل لای إعلان عن الاصلاح الاصولی أن يجد تار 
5 ذأعراق شمالی آسیا. ٠‏ الغارقة فى الشهوانية والخرافات ت؛ هذا فى الوقت 
نو یمکن التآكيد فيه على معارضة إسطنبول للإصلاح بكل أشكاله. 
بای على سبيل الال عندما انتشرت فى جنوبى آسيا لم تحصل مطلقا 
ی ات من سورياء وراحت تجزئ نفسها فى نهاية المطاف. إلى 

فى مواجهة أصولية اسطنبول الفاسدة, وهذا هو ما یمکن أن بحدث 

آن رما هو عبدالحمید. وعلی الرغم من تحمسه للاسلام. يرى أن الکلام 

عن الاصلا ح الأخلاقى توا أ من الابتداع والهرطقة , وکما رآینا ی یه 
هري د معادية للحكم السيئ بكل أنواعه ولا يستشى من ذلك حكم ن 

ام الخليفة. aE‏ عبدالحمید نقسه بصورة علنية علی ر رأس 
حركة ا مى و سيت أ بذلك أى منافس آخرء فليس مد 
OS E‏ 
2 أن يعطى مساندته الخلصة لمثل ا ى هی تونس وآنا آری أن 
: لحميد يرتاب فى الأحداث التى نج ا في الوقوف فی 


+ 


غبرا مصلح 0 
ب رن وجه حال افك ا ۳ ية الترکیه دى 


[ العربى وللوقوف ف نی وان نادک " 
نها تحوط للاصلاح لقان هت وخ و 


ر" شا يمكن القول: إن الأصولية على رى جيل نتا ري روح 
ف نفسه, أن تكو . عامة آو دائمه. وات .كين عبارة 
سم ' صعب أن تكون الروحية؛ ىن اکتر 
کنر توقظ “لمكن الإسلامى وتجدد حيانه ال ۲ ویستگود 
"رها اش 1 عتلانية 1 رية 
کثر یه و ۳ الجففة 


۱ ۲ ۱۵2۲ 011۱ نا UY‏ لاا 


الأصولى؛ , وعندما a‏ خن سرامي 
نهاية ة المطاف إلى خلاصه. ۰ ولم أكن أرى 
وان لم ی لام سيتوم. ال متمشلا فى مرشد می 
۱ 06 5 الاصلاح الاسلامی بالفعل. وقر 


بير إلى ذلك الاصلاح 


لس رة الأفل - إلى سرد ية الفکر» ولیس سس 
ذلك أن السلام ليس فيه ولا فى مبادنه أى شى 
التقدم حلا غير طبيعى لمصير الاسلام. 
فان الأنياكه فى اتف زامن کون عفن رکه ی وه حقاانية ل 
واضح واساسی؛ وقد حقق الاسلام اتتصاراته الره حية الأولی هن حا 
اقب وی والایمان. ونحن إذا ما درسنا أصول الاسلام وقواعده فى 
ا يجب أن نعترف بهنه الحقيقة ونقرهاء القرآن؛ الذى نتحدث 
نه على أنه دستور الإسلام الدون, ليس هو فى واقع الأمر كتاب القانون 
0000 سلمون. القرآن فى أفضل الأحوال؛ يعرض بوضح حقائق 


دسية مؤكرة, 
ال ۳ ۰ وأن الله واحد. ونظرية الثواب والعقاب فی ال الحياة الب تقبلیه؛ 
رن 40 ل علس الانسان مين بل الله , الزامیر 


عددا ده 
سادا لين 1 بير ین القرآن: ا تن 


. القرآن 

9 شی ی فان 
اجتی اهو وهر الإ ر على أنه من القانون؛ ۳۷ نا 
هرا ۳۳ ل الإسلام كذلك منك إرسائه على أنه 


۱ آن, کان 
7 “جرد تأكير 00-0 من السماء كاملا فى ا 
افو ت المشتركة فى الجزيرة العر؛ 
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۳ ١ 


فى واقع الأمر وتصحيح عن طريق الوحى لكنه يقوم على قواعر 5 
5 ة بالفعل» زد على ذلك أن الاسلام عندما خرج م. بن . - 
إاطل الوجود» ` ۳ حرج من الجزيرة 
¥ فى عقده الأول: وراح یعانق حضارة أجنبية وجد نفسه وجها لوجه مع 
۳ حياة جديدة. ولم يعد العرف وحده مرشدا كافيا؛ وكان صوت الوحى 
اشر قد توقف. وألقى المؤمنون على جنانهم کی یوجههم كيف یتصرفون. 
على الرغم من ذلك» تواصل الوحى لكى يكون أساسا لاعمال عقولهم. 
رليم زعيمهم الكبير مبرراً كل تطور جديد من تطورات القانون حسب 
متطبات الأحوال, كان يجرى الاستشهاد بالقرآن فى المواضع التى تتطلب 
استشهاد, وفی الواضع التی لا يمكن الاستشهاد بالقران كان يجرى 
استشهاد بالحديث (الشريف) فى بداية الأمر كان يجرى الرجوغ اس 
سعاب النبى (صلى الله عليه وسلم) وإلى ما يتذكرونة من ر 
غيه وسلم) وأفعاله المأخوذة عنه (صلى الله عليه وسلم): بعد i‏ 
اکل الصسحاية پدا اس جاب الص حابة یحلون کو 


یجری 


و البراهین 
على الحجج والبد 


۳ دن حة إلى 
می وره مسدر 


٠ 05‏ إلى القرن 

- «صا | | 5 3 ۱ الاان. استمر ذلك ا ۱ 
“ صل إلى لشكل الذى نراه عليه اانء و فی كود مدون 
7 "من الاسلام إلى أن جری تجسیده ٠‏ د رن ۱21 ll‏ 
.نك الدين وفقه الشريمة لأبى حنيضة الإمام ا ين إطار مقلا 
#سارز | اا : EL‏ 26 كك 
."ال محاولة لوضع الأحاديث المتتاولة بين الث نو قام ابو حنم" 
شمل مر ضع اانه عية) القا والتى 
شرو ل وجيز للممارسة القانونية (ال ر Ue a US rs‏ 
زهو ۱ : الصحيحة الت . أقوال ا 

اكز ر “سروه بدراسة وتنظيم الثروة | ذا - زا 


م ۲ ۰ ۵ » أ ۶ 5 
سا ۰ ۰ ۳ ۵ ۲۳ انيه 
سا كل حا 2 فة كان "٩‏ ان الت ان 
لی حال» لا يبدو أن فقه 0006 أبى E‏ ا ۱ 
0 5 . ۶ من 
ايم أن يكون تعبيرا مطلقا ونها هدر هائل 5 
") للمؤمنين, وقد اشتما ذلك الفقه ^ > J‏ 
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|١‏ ورفضو 
ب ۶ ها ذللی ررد . 1 دوا هذا ود ...ري اليوم 
/ ی القانون (الشرع)؛ وآخدو میت منذ ذلك 


5" إمكانية ال 


با جامعها' کر ر ناجه منها بمنطق و» قام أبو حنيفة بالجى 
بف ان تواصل سمو الذهن العربى و 
۱ اد لها 0 طالما تو 9 هن ہی فى 
تفسیر ۱ . و الأحادیت: د 


فا ا أنضا. 
والمناقشة دود :3 بر التفکي تتواصل ونسنمر ل 


زیر الأئمة الدین ` جن تعالیمهم منذ الفقه الحنز . 
8 یو ارده أولئك الذين جرى عر ايب ا 
انحنفی: كما أب مو ملاءمة ذلك القانون (الفقه) بشكل أكبر 
ی وه الموروث الذء 
التدسيق وكان الجميع بن الجا لوروث 2 
: والتة واله قلنة. هده المدارس الفمهية. 
بقوم OS‏ ۶ اد كانت سائدة فى ذلك 
كانت محطا للاعجاب. فى ظل ظروف الحياة» انى EE‏ لظروف بلا 
الوقت: وإلى يومنا هذاء وفى تلكم الأماكن التى بعیت السلدك التصرفا: 
تغيير. لا تزال كافية تماماً لأغراض الحکم الجید وتقنین السلو و ۳ 
لاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك كان بالامکان اعتبار هذه ام 
مجرد محطات توقفت عندها مسيرة التشريع الاسلامی. لو بقیت مه ٠‏ 
الإسلام بصورة دائمة فى أيدى مؤسسية الأوائل . 
ومن سوء الطالع. أن بدأ فى الظهور. فى غضون القرن الحادى عشر 
[الهجرى). نفوذ مؤسف راح يكشف عن نفسه فى مجال العلماء العرب و3 
يكسب المزيد من الأرض .* شيئًا فشيئًا. لينجح فى نهاية المطاف فل 
انسياب الت ب 7 شم 3 
مرة و الفكرى عند مصدره. هذا الأسلوب التتر ؛ الذى ظا ر 
5 ف معتا 8 1 ء. 
هناك حاجة إلى "دا على الفکر, وبعد أعتناقه للاسلام كان بدا ۱ 
امحكماً عزرى, 0 الجدل حوله. كانت لفة القرآن والأحاد: ن 
رمخ مستمر له, لم كاء العضلانی للعرب الذین | حتل من 
وات 822510 على المخاطرة بكرامته البربرية فى ۶ _ ید 
لتى شغلت ۰ 58 محمد 
| هده الدارس؛ وعلیه قام ذلك التتدی ٠‏ ير 
لقانو: ام من الایم. ا عليه هام :| من تطوة 
۳ 0 ل لتعنت., ولا كان هو نفسه عاجر 8 
ىيرى 1٠‏ اريقة جنونية بكل ما هو مكتوب ا ې ال 
کلام ی حنيفة شيئًاً کاملا. وجعل منه 
شو رم 
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بفكيره القانونى الشرعى. بعد ذلك وعندما رب 

۱۱ 30 ۹۹ 3 5 3 ٠. 

يي يطريقة متدرجة. أعلن أن المزيد من | غ الإمساك 
کل + 


لثمل ۱ 
هو بم أمر دسبوى. وأ 
۱ ۴ 5 


فر إلى إحكام غلق المصير الفکری للاسلام, ا ا 
اد 1 وده : : 
ر وإلى يومنا هذا لم يصا الفکر الإسلامى بأى صوء من أضواء النت ` 
E a‏ اكز الفطنة والن>ا ۱ 0 4 
رالحوار' فى ۳ مركز 0 2 ا الإسلامية الشديمة. هذا 
بو إن الفطنة والذكاء اللذين هما عين الإيمان الاسلاه 
۱ رة الباكرة: قد أغلما اغلافا محكما - 


مهبم 


نبا ی. ۱ 
جار سس ذلك 


س فى الأزمان 
- يشول الكثيرون إن هذه العين قد 
فر هذا الجيل الحاضر فقط. وفى مواجهة الأخطار والبلايا التى يتعرض 
يا الإسلام تصبح العودة من جديد إلى الأساليب والطرق الفكرية آمرا 
معنوماً؛ فى هذه المناطق الإسلامية على وجه التحديد والتى فيها الفكر 
لإسلامى أقوى ما یکون. نجد الآن دلائل عودة الحياة الفكرية. وهذه هى 
جزیرة العربية الحديثة. فى مواقع اتصالها بما نسميه حضارة العالم. 
شف عن استعدادها وقدرتها على الوقوف وجها لوجه مع هذه الحضارة: 
(جزيرة العربية تعد نفسها إعدادا جيدا لحل مشكلة موقفها الخاص 
:نف عقيدتها من ذلك الموقع. 

لاقع أن الحضارة, فى الوقت الحالى» فى شمال إفريقيا تقدم نفسها 
“ملام على أنها عدوة له؛ لكن فى المناطق التى بقيت فيها فطنة الإسلام 


جر مین اه ۰ لا يشبت ويؤكد على 
٠‏ معشاة بما الخطأ السیاسی, نجد الإسلام یسب - 
۱ جما يسمى سای وإنما أيضا 


ينه ومقدرته. لیس و فحسب فى تفهم الفكر الأوروبى PS e‏ 
باضه مع هذا الفكر باعتباره مشابها لفكره؛ 56 ری رتمتلون 
ر لك أذيل عنها النفوذ الإسطنبولى ال ل ي ى ویطسمون 
سار فى حضارتهم المبادئ الراقية فى الفكر ا وروبی و 
ازن *۳ الأخلاقية التی لا تتماشی مع الأمود ی و رة زشرعية) 
۳ أن حضارتنا, مسألة بحث مصر عن وس 
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5 ان» إلى > د أء تناق مبداً الزواج من واحر, 
ن الأمر وضك ‏ ی زب على كرامة البلاد. كما هو الحال عند الأ 
٤ ۷‏ 


ترالد, 
لا تانير ۱ أ ذ , آذهان الناس مثلما .٤‏ 
.۰ ل؛ وهذا "مر 23 | تدور حاليا فى دھاں س كان حال 


0 فى القرن الثامن بالفلسفه الیونانیه ونمنلوها من 
ب 3 5 
انهه اتصل - ان إباها إلى محموعه (جسم) معتقداتيه 
ارناصة: وها هم الصریون کی ۱ 
الأجنبية فى منظومة أخلافياتهم ۱ ی 
نبي ۱ ۰ هة ه العر 
ای لا ی علی , هناك أيضا فى عمان وفی شبه جریره لعرب. 
e‏ وعد و الى ی نی 7 مسنالة الفاء لر 
إحساس ودى حقيقى بين المسلم وص" 1 1 8 | لاقو الا 0 
لزان نايت داعا للرأى الأوروبى فى أضعف الأحوال و - وروبية 
أيضاً؛ وهناك أيضاً تعاطف آخلاقی معترف به بين السلم والدو ۳ ١‏ 
۲ 5 7 5 5 ع. 5 ۱ ب 
التى بقوم أساسها على وعى مشترك بالحق والعدل, وأنا لدى - 3 
يجعلنى أعتقد. أن أهل اليمن إن قدر لهم الخلاص من إسطنبول؛ ٠‏ 
سنجد هذا الإحساس نفسه سائدا بينهم؛ وأنا أعرف أن هذا الإحساس 
موجود فى نجد؛ فى حين وجدت فى الحجازء الذئ ينظر الجميع ال ” 
انه مرتع انعدام التسامح الدینی, أن كل ما هو عربی بحق فى السكان كاذ 
ليبراليا ایضا. كانت تلك الأفكار, فى ظل حكم كبير الأشراف 00007 
ضحية للسلطاه 7 ۱ 2 ع | لا و 
WW‏ 0-6 كود جدود تكسب المزيد من الذیوع والانتشار؛ ولو 
بالا ٠‏ بصورة مباغتة, لقلت حسب ما لدى من مصادر | 
“رص ااسلامية القدسة 
وروبی. وامام العبودية, | 
يمحن إلهاؤم. ١‏ 


فا ف 


جارك 
و تجارة الرقيق فى أضعف الأحوال وعلى 
لظام علي الي .ماله ال 
هن ادر قدر للد ا و على ۲* , : 
ر ۰ فان مين وراك 0" فکر العربى أن تکون له السيادة سر راا 
ت [الشرع). وان , 2*۳ سیکون فی اتجاه قراءة اوس ریبد 
: رٍ لحدن و ال 2 - ۱ لحة 7 ان 
یه السیحیه وی ای لائ ي 
ی تكتنف الور e is SE‏ بعلا 
ح هی: أن الشريعة. وان شش“ 
یر 
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| الاسلا مصدر فا 
رانون لا تزال فى 1 00 بل للطعن, ٠‏ والقاثون بحر 
الدوا فانو .نأ ممتازاء وهو على هده کلف > يحوز ولاء الامناء الذین 
إزه ب .لکن هذا القانون لا يمكن, ٠‏ فى بعض النقا 
,یاه( فون . الحديثة: ,ولا يمكن تفييره من الناحية القانونية. 


لیات 
له و ی وم ۱ 


بیس ستكون بای حال من لأحوال اطع جة إلى یف تفسها م 
فة حالة اا ۳ العبوديةء ا باعتبار ذلك كله آشیاء او 
متت علي اميش كي سلام م یراد ل 
الأطلاق. ولم يفهم ذلك القانون آنضا 0 المعنى الأخلاقى العام فى الدنيا 
بكن أن يضغط عليه على نحو يجعل الطبائع الراقية فى المسلمين أنفسهم. 
شنشعر ضرورة حظر ترخيصه القديم غير المتحضر إلى حد ماء والخاص 
داج والطلاق. ومع ذلك فإن هذه الأمور قد تحققت أو تسارع إلى ا 
«د على ذلك أن أفضل مفكرى الإسلام يعترفون أن التغييرات فى الاتجاه 
شار ر إليه 9 ی 3 آجلا د آو عاجلا > ون الشىئ ۳ 6 


طء آن یتصالح مه 


مه قانو 


عبة) وال رش عليهم من قبل اون ل ل 


یدود ی نهو د ۱ ر الث ین 
جورا حاليا الشريف؛ أو فى ی شيخ من 
سواء فى السلطا العتما: أو فى 

سيوم ع الا ء فی 5 ن من کل هؤلاء 


ل ا أو المفتى أوهيئة هيئة العلماء فى العالم؛ لا بها الكون 
, ف 
قراءة 

س ۱ بحیل إليها المسلمون كلهم شكوكهم فى ۴ n‏ راا 

كلم الفتوی 7 د ی فیهاء وفتوی 2 . E‏ 
کر ب الارض التى 0 ر فى دولة أخرى؛ وشت 

يمكن عكسها بفتو : 

ک اسطنبول یمکن الجن آمامه ضد الفتی؛ ون هدید 


| سر دور 
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ا وف Bokhara‏ .. هذا یعنی أن أحدا لا يستطيع إغفار 
لاس ا رن روم إن كنت فى جدة, أن جاء من البنفال ود بر 
قير ۳ ۰ ۰ 0 
۳ هم إلى مكة لطلب فتوى فى أمر مننازع عليه هوم 
رین وکانوا فى طريقهم | 4 هو 
ی مسموحا لهم باستعمال أو عدم استعمال الملابس الأوروبية 
زا كان المؤمنون مسموحا لهم م او ی وروبية. 
کان قد سبق طلب فتوى سابقة حول هذا الموضوع من إسطنبول. ولكن خاب 
. قد : - ۰ ۱ ۱ ۱ م : 
ابل الوفد. بزعم آن * شيخ الإسلام فى إسطنبول لا يمكن الوثوق به. وأنهم 
بفضلون مفتى مكة؛ من هنا نجد أن المسلمين الذين تنشغل آذهانهم بالقانون 
(الشريعة) والذين يشقون طريقهم إلى التحسین, يواجهون دوما سدا فانونيا 
(شرعيا). الحاجة إلى مصدرء وفى ظل الأوضاع الراهنة ليس هناك علاج 
لهذه الشکلة. ۱ 
و يبدو أنه يحظى بالمزيد من التأييد بين التعلمین. مفاده أن 
5 فد نحدث فى يوم من الأيام فى العودة الی الخلافه التى يسمونها 
السوط الحى 1311 [ه 0 أى صوت الإسلام الحی, التى كانت تذهب فى 


فترتها الاولی وإلى أن جرى تدمير الدولة العباسية بيد هولاکو إلى من جاءوا 
بعد النبى (صلى الله عليه 


وي عمو عه وسلم). يقال إنه خلال حكم الخلفاء الأربعة :أذ 
و ا وعلى؛ كانت تلك القوى التشريعية الحية بيد الخلفاء 

ححا یعدلون و ی اه ان وم ام بر ٠ ۱ ê‏ إذا 
ما آرادوا ذلك. على عهدتهم الخاصة, القانون (الشرع) غير الدود : 


جروی أن ابا بكر چنی چاه . 5 
القانون مبنى ٠‏ هونا يسمى المتعة 210]8, على الرغم من أن ر 
مرتبة الحررت ره < م من القرآن. معلنا أن هذا القانون لا يرفى ' 
ذلك والتی ل ؛ وا 


۱ وأن عليا (رم ١‏ و الفتوى به" 
ا يرال أهل اة (رضی الله عنه) عكس هده ع 
تان اا -شزمون بها على الرغم من ذلك 
شن )و . والعیا ۱ ۳ د میاه 
ب الخليف ةر “٠‏ ی هذا الحق ات : و الانابه؛ 9" 
اشتهي . صاغ | 4 لتشريعى عن طریق بذولی 

وکان إلى . لجتهدون, | و ۰ ۰ الاكواد ٩*1‏ 
متیر لیا ی ا ادا 
باخری دين م ۰ لى اخر لحظة, إلى الکلام الصادد ل را 
5 مار آن لان شکل من أشكال الوحی به“ 

“كحض وى رب 


: ی‎ 
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ردس من البیت | لشرعی والقدس, و عندما جرى ان 
إلخليفة ة والتغاضی عنه فى الإسلام, ۳ الغازى ا الصون الحى 
مه لقب امیر المؤمذين قم یجرژ أل هگ نی عم اس ر 
على أن المسلمين لم يكونوا على استعداد للتجاو : 
دبا العمل ؛ إلى طلب مر 
هذا القبیل» كان البيت العثمانى منذ البداية غارقا د 
يكن متعلما حتی یستطیع أن يغلم؛ والوصف الذی جاء على لساه راو 
«Bertrandon‏ دی لا بروکیی 131000111616. فى القرن الخامس عشر: عن 
بلاط وعادات الترکی الكبير" 1۱1 «Grand‏ لسن تسا این 
ویسهل علینا فى ضوء هذا الوصف. تصور مدی استحالة ربط العلماء العرب 
فكرة الوحی بای آحد من شخصيات سلاطین ذلك الزمان, واقع الأمر أن 
السلطان سليم الأول لم يطالب بلقب الصوت الحى؛ ولم یعط هذا اللقب لای 
دماین چ بعده. 9 
شکل عام. لين یه 
لحمید. الذی تناولت طموحه الروحی بویت ۳4 إلبيان حق الرجل فى 
باعرا الخلاقة ود ويتصمن ۳ أن يقوم 
د بیان قانونى لحقوقه فى ای لیس من اليج ٠‏ | 
لقب || تاا 0 4 فا الرغم من د العذاء رای 
لؤمنون, عند الساعة الحادية عشرة EE‏ ون عندما یجر 
يل على البيت العثماتى» والأرجح 4 
الشرعیه العقبه 1 
د بهذا اللقب من الناحية ( اتب عم مرول زا 


شوق ذلك اھ اکن عند» ا یی الآن؛ و 
ان ذراع الشاتون الیت ان تصبيح مب ا 
الإ الحم ما رلی؛ 5 علماء 
“*م من الصوت الحی والادارة با ایضا بي پدعد 
رطا ما آزن نتبخيل اشیاء رة ۱ رکه واه ٩۳‏ رة الد 
ریش, وأنه اختير بواسطة المؤمنين و۳ ا 
اء صا على هذا ۳ جهو 
دق عبد المطلى اشراف مکة» ۱ 
هن العام إلى الا وی بيدا لخلافة يد الحميد' كناب 
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OT‏ الحج؛ وأن هذا ايشا 
دا جديدا OS‏ ا 0 7 
ا ا ل ير 
الطرق: وگن انشا ۱ اور 
منها بأية طريقة من الطرق؛ و دون هو الذی سیکون 


لتعدیل, هذا يعنى أن فقه الشريعة يجب إعادة صياغته فى و ل 
من الذى يشك لو أن شخصا مثل عمر أو هارون الرشيد كانا مین فى اوو 

الحاضر. فى سماحهما بعمل تغييرات من هذا القبيل أو أن المؤمنين فى 

زمانهما كانوا سيقبلون تلك التغییرات باعتبارها تطورات ضرورية 00 


0 ' 

ب د ۰ تتمثل الضرورة الملحة للاسلام فى الوصو اليم 

E‏ أوروبا لحين الوصول إل تسوية وتكييف فوانين الإسلام مع 
تی تصر عليها أوروبا وعلى نحو كاف لمنع حدوث أ | 

لواضع | الاو اون وٿ أى صراع. من 

ل اا نونية لابد أن تعطى للمسيحيين الذين يعيشون فى 

ومن ناحية آخری يتعين الجخ بإذعان المسلمين 


4 cik | 

كرر ثانيا أن العبودية دة 
وضع تفسر 5 و ۱ 56 درو و وب 
التغر ات 5 23 لشرآن بالزواج. والحظیات. 0 وأن هذه 


يجب | 

لأحاديث. وتو | لقيام بها بطريقة يقة منطقية, بطريقة ستقراء المنطقى 
7 م او 

#دكر الفتاوى التی 00 سیر رن نا بحاجة إلى شك في 
القرارات غير رت بشار 

ال و الوقت الرامن مۇر شک عام نظرا انم 
“دان لهذه القرا :© بست لهم سلطة تنقية القان لکن فى ظل الط 
الانض 1 رات أن نون, 

ی وى بموافقة عامة, وهذا فى أضعف الأحوال” 
أسلمين. و اك عن الرای الإسلامى ك 
م فرص كم حل هه السائل وان یب 
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2 بة للقيا ۰ 
ید ارکافية امطلو؛ دص العمل, وی هناآنینورر 

ارا“ ر لا استطیع التوصل إلى تفاصيل ذلك الاصار إلى 
ملريقة؛ 1 رو 5 ۱ 
۱ لساك تا 3 تلك المادة المأخوذة من اون 
والتی تلع اب ۱ ن: إذا ما اقتبست هنا الوثيقة التی جر 
اش بين ملماء الأزهر فى فصل الربيع الاضی. هذه الوثيقة تزعم ال 
5 مماهدة للنبى (صلی الله عليه وسلم) مع نصارى الجزيرة الى برد 
س أول ۲ ۳ 1 ۳ یره العريية, 
بر الرغم من أنى لا أقطع بصحتها. ویخی نصها على النحو التالی:- 

عهد رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم مع ۱۱ ۲ یین ورهبانهم 
,اساقفتهم (1۳۵ میلادیه). 

محمد (صلی الله عليه وسلم). رسول الله. رسول السلام إلى البشرية 
كبا یملی کلمات هذا العهد الذى مفاده أن الجهاد فى سبیل الله. سیکون 
رنبقة مكتوبة بينه وبين النصاری . 

'من يحفظ هذا العهدء سينعت بأنه مسلم خالص. جدير بدين الله 
إسبحانه وتعالی)؛ ومن يحيد عنه ينعت بالعدو, سواء كان ملكا أو من الرعاياء 
كيرا أو صغيرا ". 

وأنا نفسى ملتزم بذلك: سوف نبارز بالسيوف أنا وفرسانی فى أراضيهم؛ 
(معى رجال الشاة التابعون لی؛ ومعى حلفائی» فى كل أنحاء الدنيا؛ EF‏ 
| ام ۰ ۰ء مه كعم ۱۵ 1 
سهر على آمنهم وآمن معابدهم. وکناتسهم. ومتكلميهم» وأديرتهم؛ 00 
۰ فى كل مكان أجد فيه هذه الأشياء سواء أكان ذلك عن طریق 7 
۰ ۰ ۲ 3 
حرف الشرق أو الفرب. فوق الجبال آو فى السهول, فى الصحد * ٩‏ 
هه هناك سوق افش داد د اك أى أذى؛ وسوف يحمي“ 
ی O‏ 
جهن الشر, هذا هو عهدی معهم. سوف أعفيهم من ۱ 


۳ : 5101 . آدی تهم. ولن 

بن منه. وآنا آمر أيضا ألا بطرد أحد ی 
وى ا لحرو و 
پو انی على الخروج من دينه. ولن يجبر ۲ انیم القدسةه 


را من صومعته. وأنا أؤكد عدم تحطيم أية # ینم الأمر سيكون 

70 لتحویلها مسجد أو للسکنی؛ ومن لا از مبان والأساقفة؛ 

ار الله ومخالفاً لعهد سوله» وأنا أعلن أن كل 4 ۱ ۱ 

۶۳ کی[ 2 2 5 کا“ زاك بمحص 
#عضون من الجزية, اللهم الا إذا كان " 


CT إن‎ ۳۳ 
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بارس الأعمال المالية والتجارية فى البعر 
۱ 5 الذين ا , أو الذين يعملون فى مناجم الذهب أو 
هدس ووی وااصحاء ما يزيد على ای مد 

:رة السنوية. هذا با للتار التمسارق ي 
و على سبيل الجزي ا 5 شب من ذلك المسافرون 
نم عليهم العيش فى الهم ر یش اضی والبساتين المثمرة وملاك 
والغرباء القیمون؛ وبالمثل أيضا من ملاك ادر 


ا, القتال دفاعاً عن آنفسهم 
3 عهد 
طب من مولا لين قط ی موی آو میت (تموفات) ا 
المسلمين سيحمونهم ولن و . “د لل لكن اذاما 
يد للحرب باستثناء ما إذا كان أحد منهم راغبا ل 
قدم آحدهم النقود. آو ساعد السلمین فی الحرب فلاید مس ممه فیکون ذلك 
ا ری ۳ یتمثل فى مت ۰ 
۳ بانتقامه. امن لام بيه وآن يدهع مهدا آمام 
الأمر ذلك وأنا أود ألا يهمل أتباعى النصارى» لأنى قطعت ا مج 
الله أنهم سيكونون أمامى مثل المسلمينء يشاركون ويتقاس هت | ,. ٠١‏ 
البافین. ولن يزعجهم أحد فى زواجهم ولن يقول مسلم لنصر 


إزا ما 
فيه“ 9 ,. 
ابنتك" ٠‏ ولن يأخذها إلا إذا كان والدها موافقا على ذلك وراغبا ايا ولن 
أصبحت نصرانية أمة لسلم > فسوف يقيد بهذا العهد بان هر 517 اله“ 
عصیان روساء دینها. وهذا آمر الله. ومن 
یخن الي عند اليه وت اا كذابا . ررمبارک 3 
موا هذه | 3 
ا الخدمة ل و میس ان وات سلما 
31 مود الذى قطعه معهم رسول الله (صلی الله ۰ 05 
مین على | يث أي 
لنصرانى | القيا المبعر 
على وه و النصرانى أن يجهر على م بدور علا 
بی يلى الامتيا 
سلم) لاتب 


5 عي الل 
عله شن إن الت اغطاها رة وق الله ( 


رى: 
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۶ ۰ ۲ 0 ۳ ۰ 
-١‏ لا يتعين على أحد منهم فى زمن الحرب تقديم المساعدة. فى العلن و 
-٣‏ بتفيز' عليهم ألا يجعلوا كنائسهم أو منازلهم ملجا لأعداء الاسلام ٠‏ 0 
3- 3 على اللصاری عدم مساعدة أعداء الإاسلام بالأسلحة او 
التموینات. أو الخیول, أو الرجال. 
؛- دتعين عليهم عدم الاتصال أو التشاور مع العدو 
۱ 1 0 3 9 ع هت عند 5 
ستشلوا ذلك العدو فى منازلهم وألا یودعوا نقودهم ۱ 0 5500 
5 بسب علي إغطاء الان كليم بق النيافة ليده ر 0 ۳ 
علی السلم آن نهم ! اد طبخ خاص له. ويتعين عليه أن ها 
بتعین على السلم أن يطلب منهم اعد +٩‏ 
من الطعام الزی يأكل منه مضیفه . 
1-إذا ما طلب مسلم اللجوء إلى 
هذا الحق, ويجب عليه عدم تسليمه إلى RE‏ 
۱ النصاری يرفض طلباتی هذه لن بشارك فى 2 (عليه 
ومن من 2 : e‏ : 
الذى أبرمته مع الأساقفة: والرهبان» وغيرهم؛ بد 27 0 
السلام)؛ والله شاهد مع أتباعى ويأمرهم بمراعاة أمرى هد و 


الآن والی يوم الدين ٠‏ 


المعلن للاسلام. وألا 


نصرانی یتعین علی النصرانی عدم رفن 


عدائه . 


5 . 5 1 ل 
" كتب المذكور آنفا فى وجود الأشخاص الموقعين أدناه وهو معلى من رسو 
الله. ودونه معاویه بن آبی سفیان. فی يوم اه سین - ۹ ۳ 
السنة الرابعة. من الهجرة فى الدينة النورة صلی الله وسلم على سب 
( موقص من ) 
' آبو بكر الصدیق ؛ " عمر پن الخطاب ۰۳ عثمان بن عفان". على بن آبی 
جو ۲ ` ۹ 

الت 

وهناك واحد وثلاثون توقيعا أخرى. 

' الله شاهد على ما فى هذه العاهدة؛ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

ختاماً. أود أن احث على أنه إذا كان يتعين علينا التظر إلى ا 


TTT 


U1 
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۱ او ور Se‏ . 
۳۹ ۳ مباشرة. آنا آری أن يوم الكراهية الدينية يي 
إجل اه بر رقتریت نهایته؛ ؛ وعلی الرغم من أن الصراع السیا 

۱ تس يجدد النزاع القدیم فى شمال افریقیا, و 
E‏ ۱ من تحول زرك الصراع إلى حرب صليبية من جانب وروی 
5 ام ااسیعی عن مهمته اليائسة فى تبديل الإسلام: كما تخلى 
۳۹ عن مهمته فى غزو آوروبا؛ والمؤكد أن الوقت قد حان کی یسل 


التعاطف الأخلاقى عمله فى جسمین كبيرين مکونین من رجال یومنون باله 
د احد ويعبدون إلها ااا 


بسع إتجاكرا .فى اضعف الأحوال, آن تعترف بالدین الاسلامی على أن 
ليس مجرد شی یتحتم مقاتلته وتدمیره. و انما هو شى مقبول ومشجع منها 
ایشا - مقیول من متطاق آله حقيقة سل موجودة: بخيرها وشرهاه فى 
لعالم. شاءت أم لم تشأ - ومشجع لأن فيه إمكانات خيرة لا تستطیع انجلتر 
استبدالها باية نحلة من نحلاتها أو أية فلسفة من فلسفاتهاء بوسع إنجلترا 
عم ل الکثیر مساعدة تلك الامکانات لا هده الإمكانات تعتمد فى الوفت 


الحا 
اانا السياسى, هناك آسباب وجيهة وآسباب غير وجيهة فى 


ج ا نما هو حادث فى العالم كله ومع أن ایا یات إنجلترا العينية 
حس دومنا 


ا لتر a‏ الساعدات بدا ا الخطر الآن 


لحل * 


۹ 
لاح الخی و 0 یی وعى»؛ , وسسوف 3 
سوف ای ضر الوقت لزلك. 
اسلا اف الفصل الا 


د ترا تجاه 


جديرا باهتمام إن نجلترا. ومريحاً لصا 


سبلا 
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۳ هه هه 
یتبقی آمامی سوی إبراز الدرس المستفاد 
من هذه المقالات, ابد أن القاری لاحظ منذ 
البداية. إنى تحاشيت منذ البداية كل التلسحات 


جانا والتنويهات إلى العمل السياسى المباشر الذى 
؛ ۰ 


یمارسه العالم المسیحی, والذی يتعين عليه 
ممارسته أكثر واکثر على حظوظ 10100265 


يالا ۱ الإسلام؛ وكان دافحان یحدوانی فى هذا الاتجاه. 
و١‏ ع م الدافع الأول. أنى كنت أود إبراز الحقيقة التى 
الفكر الإنسانى الكبيرة. ينبغى البحث عنها فى 

تبسيط موضوعی على نحو يسهل معه فهمه من 

جمهور القراء. يزاد لی دلك. آننا وصلنا إلى 

إلى الإسلام لا من حيث اقتصاده الداخلى وإنما 

من حيث تأثره بالعالم ککل. وهنا يتعين علينا 

الاوروبی على الإسلام فى منطقة الليفانت ؛ 


-١‏ البلاد الواقعة فى شرق البحر الابیض التوسط (المترجم). 


اش ( كاب الجفهؤرية 
ولح 5 3 : 
Scanned by ۷۲‏ 


9 وقبل ذلك كله يتعين علينا أن ندرس بدقة 
اا و ا 5 
وفی أفريقيا 07 وبلا ونتبين الطريق الذى يحتم علينا الواجي 


موقفنا ا خی ی رتسل بعدد المسلمين الهائل فى إمبراطوريت 


a‏ أ هذا الاحساس هو إحساس القارة الاوربية كلها 
وان لا اتكلم هنا عن بريطانيا سور e‏ 
بهي هو عليه بالفعل» وهو احساس العداء احا الى ف ارو سياس 
8 الرغم من الت غ ي يرات التى أثرت على الفكر الدينى فى أوروبا 
الكاثوليكية. وعلى الرغم أيضاً من نظرية التسامح الحديثة فى المسائل 
الخاصة بالرأى: فإن الدول التى يواجهها الإسلام مواجهه مباشرة فى 
الشمال والغرب لم تغير أى شي فى سياستها تجاه الاسلام. منذ أن قررت 
تلك الدول استعادة " الأراضى المسيحية التى خسرتها . من الواضح أن 
غالبية هذه الدول لم تعد تضع الغيرة الدينية على أنها الدافع الرئیسی وراء 
عمل تلك الدول. أو امتلاك القبر المقدس 567211161156 110197 على أنه 
الهدف العاجل لهذه الدول؛ لكن حروب هذه الدول الصليبية تحت اسم ' 
الحضارة هى الواقع نفسه؛ يزاد على ذلك أن جهود هذه الدول لم تتوقف فى 
جعل أوروبا تتسود السيطرة السياسية على المناطق كلها التى كانت فى يوم 
من یام تشكل الإمبراطورية الرومانية, هذه الفكرة بحد ذاتهاء هی فكرة 


عادلة, ال ` cot.‏ ۱ 
0 0 5 ا فى معظمها تتسم بالحماقة والفباء عند 


ر ٠‏ ۳ حي تى تنظر إلى مزايا العالم المسيحى على أنها مزايا 

ري ب ٠‏ ت دف إلى عقوبة أخلاقية قديمة ومحترمة لكنها فى حد 

بی ا يعتد بهاء والمؤكل أنه لا الم ؛ ناه از 
ياء أو لضمير الوطنى لكل من فر 


ایطالیا. أو الزم. ) ۱ 
ید على آية رواج 1 يمكن أن يكذب أو يفند فكرة العدوان؛ عیر 
حكم الراى ر ٠٠‏ 0 09 البحر الأبيض المتوسط الاسلامية الستقلة وأن 

“ فان غير المبرر سوف يعتمد على فشل أو نج 


“لاف الویور و "میم مستقبل الاسلام کچسم سیاسی, فی ۳ 
ضى کل | ط 1 ۴ 3 ۰ 9 0 فى 
' ن آوروبا الحديثة ومنافسها القدیم 
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ى الفعلية؛ أن نكون مستعدين لعدم | 
: القوى م 'ستسلام | 
۳ ۹73 ائر لكبو عن لل وهآ و 6 

هس ال سدق 7 العریی الزء 
سیون فی انيت الا إلى زد ار فی تونس سحفاً تا 
۳1 فد يمتد فى | دم إلى | 001111 آن پرا 
البقية البا ' وآن بداية 
ون القادم ستشهد فية من ساحل البرير ) 


Barbary 5 9‏ الذى 
٠‏ موزة الفرنسيين أو الذى فى حوزة إسبانيا وإيطالياء وأن يقوم مهاج, 


رده الدول باحتلال القسم الأكبر من الأراضى الزراعية الواجهة للبی 
الأيض التوسط. وهذا الذی حاولت فرنسا عمله أو عملته بالفعل فى 
یرد تحققه جارتاه بنجاح اكير فى كل من الدب ( مخ 
طرابلس الغرب» والسبب فى ذلك أن الإسبان والطليان عرقان مستعمران 
۷۳ الأولى. كما أن بلاد البرير الجبلية تختلف اختلافاً طفيفاً من 
الاحية الناخية عن آراضیهما. مع انهیار الأمبراطورية یوم بسچ 
طرابلس الفرب الساسة الایطالیین؛ كما أن إسبانه ام 
قدم فى تطوان على ساحل أفريقيا ل فيضاناً كيرا من هو 
والأفضل التى على شاطى البحر سوف ی ف واشت 


٤ء‏ يون حظو 1 
الزراغيين من البلدین: شاصمة افا ٠‏ م و ی ما اه شلك 


e وأماكن أخرى؛ سا ملكية الأرض‎ River Pla 


عن 

السكان المسلمين سيجرى ميحد اشم و نَ 
فى اتجاه الجنوب. إلى فتر" 5 ج الاسلام و بل 
اللطدة ی al‏ فا |يجالية: فعا انب 
ستحصل على موطی فم . شخصيتههم هم اد بريه مس ر ڀا ف 
الصحراء سيخسرون ن شيئا 39 هو وفزان وزان هو بين الول" رمد 5 
سيظل جنوب مراكش ( ۰ , وحلقتحا ف رترق أن رسلا 
للحياة الدينية فى مناطق 00 ١‏ 
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5 ل + لتعويض خسائره على سا 


56 1-7 
ارس المتوسط ` 9 احتفاظ الا 3 
اليجر ان ف ر يؤدى ذلك إلى اسلام بنضوزم 
الحياة الاورو 
رناسب 5 
۱ 


لاله و طوال فرون من الزمان. لن تجری آسلمة الزنوم 


أيضأ : ١‏ تمریبهم! ؛ وسيؤدى المجتمع الذى يقوم على لغة وعادان 
و ند سودان علی علافته بمكة من ناا 307 ومع الع 
و لاسلام. من .هتقان خسافر الاسلام هی آفریقیا ستكون ي أكثر 


منها واقعية. وقد تثبت فى نهاية مطاف آنها مصدر لقوة جدیده. 
وينبفى ألا يغيب عن آنظارنا احتمال حدوث هزيمة فرنسیة . لانی أرى أن 
الموقف العسكرى " لحلفائنا ". على امتداد السنوات الأربعين الماضية. لم 
يصل إلى أسوأ مما هو عليه الآن فى المستعمرات من هذه الناحیة. وفى 
موارد عدوهم التى أصبحت أكبر من ذى قبل. تمثل ضعف المنظومة الفرنسية 
فى أفريقيا فى قيامها بمحاولة استيعاب السكان الوطنیین. يزاد على ذلك أن 
قوة هؤلاء السكان العرب هى التى تجعلهم يستوعبون الفكر الفرنسى 
غاتدتهم ويه ینفعهم. ونحن لستا على يقين ما إذا كان غزو الجزائر سيؤدى 
او لا يؤدى فى يوم من الأيام» إلى تجديد الحيوية السياسية الإسلامية فى 
ساحل البرير من جديد . د 
ly ۳‏ مطلقة وعاجلة فى أوروربا وغرب آسياء والمؤكد تماما 
ی فى هدين المكانين سوق وھ فى هروه سنوات خلال 
ار أو 5 الناطقة باللغة التركية المكونة للامبراطورية: 
خر من لجیران الأقوياء الذين يتطلعون إلى تياك هده 


۱ و ٠‏ ینتظر منها فى نهاية الفرد 
ا جماعات صفيرة هنا وهناك بين 


رسیجری امتصاص الأ 
ke‏ 


۱ ۱ 
٠ 5‏ سطنبول مکان ۱ ۰ ومنعزلة عن مقر عقیدتها. 
ور 
ضار 5 لحج لكل | المسلمين الذین يأتون من غرب جبال 
ری ره استدا .و مث طديق لیر السود ولا یمک بای 
لا يتعاط: Î‏ و 


ل معها كثيراً. و 
ميري ليست لهم بها علاقة أو صلة 


ا 


١ مفدو‎ 


0 


e 
سل‎ 


9 ید 
ون أ HT BEE‏ رم 


على المستوى الكونى سيكونون رعايا لاوروبا. وسوف يكون 
الة وقت ليس إلاء وعليه؛ فأنا أرى أن الإسلام يجب أن 
.| رتكد بعض الخسائر لا فى القوة السياسية فى أوروبا 
وروبا وغرب 
وانما ایض فى السكان السلمین فى الأراضى العثمانية التى امتصتها 
ياء وإذا ما خرج الأتراك العثمانيون فى یوم من الأيام من الدین 
اإسلامى الذی | اعتبرته أوروبا رمزا لهم على امتداد قرون عدة فإن ذلك 
سبکون إنتقاماً غريباً من جانب التاریخ, ومع أن هذا الثأر أو الانتقام لم 
بتحقق بعد فإن أطفالنا أوأحفادنا سيعيشون إلى أن يروا ذلك الانتمام 
بنحقق فى يوم من الأيام. 
قد تكون مسألة تأمل مدى امتداد نتائج ذلك التحلل الدينى فى انجاه 
اشرق ضریا من ضسروب الخیال, وأنا یغلب على الإاعتقاد بان ا 
الشمالية الغربية من بلاد فارس» والتى يسكنها مسلمون من ی 
وینکلمون اللغة التركية يشكل أساسى وذائبون ہیں 


5 کدین سا 
ا 
ژمهیمن. بحر ۱ . در رتمك بار 
اي ی ی لا يزال متعلقا بالحياة وقد + ۱ 
فرونا عدة. رن ا مالیا 

السياسة الروسية الحالية وبعص 9 والاسلام د . .بون أعمالة 
ما یکون عن معاداة الاسلام فى + من قبل الح وین 9 
بالحماية فى وسط آسيا؛ , ویچیی_ و نطق الست ارقا وعاية ", .يه 


هرپ فى : ها » 
الت ۵ يرية بين الا بائل الوا ۳۷ اع فى فى |قصی ری نام ی ذل أنه 
حو 5 علی هی چ پر 
يقبلون تعاليم الإسلام : 
۱ 0 د تاد روعال! 


باط وسط آسيا بروابط تعاطفية مع اسطنبول , 
على الرغم من ارتب ° ٩‏ خت الشياسية أو کی ف نل 
رکن مطلقا معتمدا علیها من لجخي للا ال حت من الناحية ار 
وسعل آسیا له جامعته الخاصة فی پخاری. فى لح مد علمى لايزال زا 

ى ون کل أنحاء آسياء كما أن السلمین السنة الذین یأتون من ئ . 
الصيت فى 5 فياء طلبا للد حا سرفى 

۳ ۰ ب لت ¢ .- 5 

بحر قزوین بقصدون بخاری ولیس کب مومع 0 رجات العلمية. 
هذا يعنى أن الاسلام؛ لیس معرضا للخطر الحدق الذی یتعرض له فر 
الفرب. قد 3 خسر بخاری استقلالها السیاسی. ولكن ليس هناك احتمال, على 
امتداد أجيال كثيرة قادمة؛ لتنصيرهاء مثلما ينبغى عمله فى إسطنبول. ومن 
المحتمل أن تصبح بخارى» بعد سقوط [سطنبول, المركز الرئيسى للسنة 
الاصولية من النوع الحنفى الموجود حالياء وريما بقيت على هذا الحال زمنا 
طويلاء بعد أن يكون الاسلام قد تخلى عن المذهب الحنفی. يضاف إلى ذلك, 
أن عزل بخارى مثل الخانات عن حياة الإسلام العامةء يمكن أن يجعلها لا تمثل 
سوى السلطة الدينية الحالية لاسطنبول. مما سيجعلها بلا حول ولا طول فى 
35 خلال الهند. ولن يحظى بأى شكل من أشكال الامتياز السیاسی: 
وع يه فالأرجح هو أن تكون بخارى فى المستقبل تابعة وليست متبوعة فى 

الرأى. وبغير ذلك ستكون الىئ:لة د اس اند ۱ 

۳ ستكون العزلة قدرها الوحيد. 
لا تزال الشكوك د ١‏ 
GET‏ ين بول الإسلام الشيعى فى زیران تفسهاء على 
م من تعرض إيران مثل بساء 1 ۳ E i‏ 
الايرانية, لا ار وسط آسيا للغزو الروسىء فان 8 
تورة ابي ۰۰۱ ات من الخضوع السیاسی اللهم الا إذا حدت 
ك 59 ملة فى نظامها الر| : n‏ 
فرید فى آي 4 ۳ 2ه "داخلی. الإيرانيون الحقيقيون لهم وضخ 

یر و ی مق یش و 
هيما حر| | e‏ 8 5 ماء 3 الاسلامية 

ا من ای عرق من الاعراق الإس ٠‏ 


در 
شعله الأے | 
وقبل کل شب .1 دقل التى غزاها ذلك التركىء الفارسى' 
هی بر ا ی أنه أنشا لنفسه اسلاما خاصا به“ 
1 م من الاسلام ند 4 ولم م مه ۰ ان دلك 


Scanned by CamScanner 


هذا شی 3 الئ " العصر الجاهلی " > وعلیه فان لایر" 
اربخ > پاات ر عن طريق الفزو؛ ؛ ولا كان الإيراز 
5 نيج الروس» ونظرا أيضا لأن الغالبية الفالبية 
ب نهان مراب وين بدنية شون رای پر 
5 إذا لم د 0 2 السیاسی. نف 


سه من نسيج فكرى 


لى: إنه رجرى فى الوقت الراهن بل + سن فى طهران لإعادة تنظيه 
ملوريةعلی أساس قیام حكومة على أساس لیبرالی, وعلى الرغم من أن 
یی یلی تجاح هزه الحكومة يعد ضری من ضروب الحماقة. فقد تصيب هذه 
مير شيئا من النجاح: هذا یعنی أن الاسلام فى طهران لن یکون. مثلما هو حالیا 
نپول عقبة أمام الاصلاح. والسبب فى ذلك أن الشيعة الفارسية مب 
مرن إلى حد بعید. وعلی العكس من ذلك» يرى البعض أن المذهب الشيعى فى إيران 
يمكن أن يكون أداة من أدوات الإصلاح الأجتماعى؛ ؛ وكما سيق أن قلنا .من الحمافة 
يمكان ن التعويل 000 هده ا تس ف ایشا ل 0 
ا سم » سواء ار ا شاد سرا 
ت عاده 
لاشكل | أهمية تذكر فى المراجعة العامة مستقبل الاسلام؛ ويمكن من 
نطلق أنه ليست له علاقة مباشرة بالقضية التى نتناولها: د 
ی ياسية وإقليمية كبيره فى 
حد ث خساتر په 3 1 
ذا ماسلمنا باحتمال, لاء بل بیفیت. ۳ والعند 
مي س یی الم سيط رم 
فهيا بنا نتبين ذلك الذى يمكن أن ينبكى e‏ پشکل ع ٣‏ ۱ 
3 .. | وس ااتظرةالتاثير sa CON‏ 
لوي IR‏ إوثارة اليأس +0 .ى الإشارة ل ی 
شخصیا. لا أجد فى ذلك سببا 2 ۱ 9 


الإسلام أيضاً سیکون قد عر ۳9 
للسيادة المخمانية. هو واس“ 7 الس ا 
حساب مساندتها ال یل وان 
من ماد الأمل فی | من ضباع 
المباشر افق کن اند 


م الذین سیجری افتطاعهم مر 
ریما نعلم أن مد أن یز ید فی مظم الأحيان على عشرين مليور 

. لایمکن 5 ق لا يزيدعلى عشر إجمالى عدر 
و فی التناقص بصورة مستمره. سینضع لز 
۳۷ هذه الخسارة باعتبارها خسارة قادحة للدین, با 
عدم وجود 086 رة تضفى على الاسلام مظهر القوة الطبيعية؛ لکن هذا 
فى واقع الأمر؛ وهذا الظهر یجری إخفاؤه عن الإسلام على 


ظ 0 0 لقد أدى نجاح الأتراك السياسى إلى إبعاد السام 
ب حير 
طوال بضعة قرون عن توازنه الأخلافى؛ وعليه فإن اختفاء الأتراك وعدم 


ظهورهم فى المجالس العليا سيجعل وزنا لأعراق أخرى هى أكثر جدارة 

بتمثيل المصالح الدينية, سوف تحل القاهرة أو مكة محل إسطنبولء وسوف 

يحل العرب محل التتار- هذا التبادل, إذا ما درس فكرياء لن يندم عليه أحد 

مفیده. ۰ ستضفى هذه 00 المهمة على الإسلام مل طابعا دينيا م 

على لای ا على امتداد فرون كثيرة؛ ص اع صيجير المؤمنين 

د 
سيعيد إلى المؤمنين, اویدکل اكير 

لزا ا من آی ۱ من الاتتصارات 

۱ 5 مهم خلاقية الضائعة, أنا 

لمرقية شین ار سر وآنا أعتقد, بعیدا عن الاعتبارات 
ب رای الإمبراطورية الاسلامية. 

يحمم عن ن الإسلام عبء السيادة الذى 


يعمل الإ ان 3 والفساد ي الملصقة به فى الوقت 
باعتبارى ۱ ن يجب ۱ . ١‏ . وقد آدلیت برأيى 
مركزا ن يتطلموا, 

ا دة 7 لمر مكة 

مكة, رار . نغيير سيا 5 
لمعنى التى كائء م ومن الواضح آن (قامه 

كلاب | حت عليه فی 

ا هى (سطنبول. يعد أمرا 


۷۱۹ UY UQAIIIOUAIIIIGI 


4 .وى إن استعراض الجيوش والعظمة الدنيوية المتمثلة د 
:بذ ,امير العبيد ستكون كلها أمورا لا محل لها من الأعراب. 
پا ستقبل؛ فى أية مدينة من المدن التى يختارها مقرا له, مرى 


5 


يون "ریا دنیویاء وستکون سلطته محدودة بقدر قليل من الظروف 


نو > مه : ۱ د 6 of‏ 
روم سیعفی الخليفة من عبء الحکم الاقطاعی؛ ومن ازدراء ومقت 


7 الضشرائب» وفرض التجنيد على السكان الذين لا يرغبون فيه ومن 
ا ,وى می ابل السفاظك على سلطحة؛ واتار تمر على الأمراء 
3 . رنافين» المرجح أن كل هؤلاء سيقبلون عن طيب خاطر السيادة 
1 9 ۰ ۰ : ۲ 5 
٠‏ رة للخليفة الذى لا يتظاهر بالضغط علیهم. يزاد على ذلك أن 
م من جانب المؤمنين الأصوليين فى كل مكان سينهال على 
: 1 6 هوه ۰ ۰ ٠ه‏ وه نت 75 ۴ 
مها يحدث للسيادة الاسلامیه عندما تخفف من قبضتهاء وبذلك 
ی تیف ما يسمى بحلم الجامعة الاسلامية, على الرغم من أن ذلك 
کون فى شکل مختلف عن الشکل الذی يقدمه حالیا للمؤمنين السلطان 
عبد الحمید هو وعلماء اسطنبو ۰ 55009 
نحن نصدق تماما أن الإسلام فى 7 0 نصدق أيضاً أن الإسلام 
الانتصارات المرموقة عما لو استخدم! 3 3 

سيجعل , تفس ن الأيام» » 5 . اذ للد 
e‏ مامد ات 3 ۱ ل الملايو, وفی الصين وس 

e ww‏ مۇخر Ra‏ اة آن الالام قی 
اتنا وف الهند يشجع التصور الذى 5 9 
TT‏ ت بل بما ف ی فن الالام ولیس 


5 الیوذیة واند 2 رجانه وذ 
۰ نك 5 isk‏ الله سم 7 
لكل منافسیه, وأنه فى حال يطلل نیب u‏ 


فى المناطق المداريةء ويعد تقد بر اید داذا کون نكال 
الهولندى, ظاهرة تدعو إلى الد ىائية؛ فان ۱ ١‏ 
فى تقدمه البطث فى آفرية ۷ شاع ۰ 00 اا ن 
لأولئك السلمین الذبن بر زا با امکنا 


۲ لاح وقی 1 نل 
على تحلل الإسلام ۳ ن السسابق 


by ۲ 59‏ چ 


۱1 
مستحيلا؛ ؛ يزاد على ذلك أن استمرا 
رتصور المنيفة وجماهير العبيد سک 
بیکرت تليق اتیل ی مت که امو : 

پیا وليس ملكا دنیویا. ٠‏ وستكون سلطته 
9۳ د القائمة: ۰ سيعفى الخليفة من عب, الحكم الإقطا 
اہ الضرائب؛ وفرض الت يد على السكان الن 00 را 
مراع الدائم من أجل الحفاظ سلطته. والتآمر | 4 في ومن 
وملامبين المنافسين. المرجح أن كل هؤلاء ين رهام ۲ ٤‏ 
رة الاسمية للخليفة بت للا اف ۳ نو وني اي ان 
ی شم يحدث للسيادة الإسلامية دا کان سيتهال مد 
ذلك 
5 525 بحلم الجامعة الإسلامية: على الرغم من دري 
اال هیام 7 ۲ 
سیکون فى شكل مختلف عن الشكل الذى يقدمه حاليا للمؤمنين ن السلطا 
عبد الحمید هو وعلماء اسطنیول. 1 


و تس الاسلام ش شکله 4 الروحی يمكن أن يخفف ا 
سيجعل من نفسه. فی يوم من الأيام, دينا يسود القارة بکاملها: ا کر 


| 
0 الاخلاقی مؤخرا فى كل من آرخبیل الملايوء وفی الصین, وفی با 
شار وفى الهند يشجع التصور ال مفاده أن الإسلام فی ظل الحكم 


٠‏ المزيد من 


انك سيتمكن من التماسك والثبات بل بما هو أكبر من ذلك, فى مواجهته 

سس وأنه فى حال تحلل البوذية واندحارهاء فإن الإسلام وليس 
رزو من هو الشكل الدى سنجری عليه عبادة الله سبحانه وتعالی 

بزری ل“ ویعد تقدم الاسلام بين سکان الملايوء فى ظل الحکم 

زد الى الدهشة بکل تأکید. وإذا ما نظرنا إلى الاسلام 
| 


وان الأستوائية فإن دلك ك یمکن آن یکون عزاء 


/ الذپن 
لي به فى | لخر إذا ما آمکن القیام بإصلاح من ذلك القبیل 


7 بق» فإن حيوية الارتداد عن الدين سوف 
۱ 


Scanned by ۲ 


3 سك مر یت ص الازدها ۱ 
7 ون وید عن أى شر و ان 1 لسیاسی 
تتضاعف .رر رة الاسلامية, وعلیه, قاتا لا آری فى الخسائر 
نى القرات ال _ إن .لام بوصفه قوة أخلاقية فكرية فى الما 
1ك رليل على تراجع الا م2 لم. 
الارضیه ۱ هد أن الوقت قد حان للكلام عن الدور الخاص الذى 
کل 1 کل 8 مه ۰ ۰ 5 ۰ ٩‏ 5 
انحلترا فى دراما ۲ بتقیل الاسلام» دمم انجلترا. هی صو ء فهو 
تیا ليها حقيقياء فى اتجاه الإسلام؛ فى وضع مستقل تماماعن وضع 
سائر الدول الأوروبیة. وقد وصفت الدول الأوروبية الا خری بأنها مستمرة فى 
تتفيذ الموروث العدوانی الذى ورثته تلك الدول عن الحروب الصليبية من 
ناحية. وعن الحروب الضارية التى شنتها الامبراطوریتان اللاتينية 
والاغريقية على قوة الأتراك العثمانيين المتنامية. لم تشارك انجلترا فى تلك 
الحرب الأخيرة. نظرا لأن مشروعها الدينى كان قد فصلها بالفعل عن 
المصالح العامة لأوروبا الكائوليكية. فى الوقت الذى كانت قد انسحبت فيه 
من الحروب الصليبية قى مرحلة المغامرة الشريفة. الأمر الذى جعل بريطانيا 
١‏ ذكريات منفصة توغر صدرها طلبا للتار والانت تتقام. ومن هنا دخلت 
انجلت | د ات 0 
ات اي الحديثة مع السلمین بدون آی تحامل علیهم. وقادرة 
0 ی العمل مع آرائهم السياسية والدينية بروح إنسانية وليبرالية 
:س عيه الیهم طلبا للمنافع العملية ف ما اد - ۳ 
»+ فى مجال التجارة. ولیس طلبا للغزوء یزاد 


ان المسلمر لم يسيئوا ۳۹ ۱ 7 ۱ 
۱ ييم الطابع الخا لموقف نطانبا منهم. 
رعلى الرغم مد 1 خداع الن ص بريطابيا مهم 


وعلى الرغم أرض) 57 كا جر فين السنوات الأخيرة فى بعض الأمور؛ 
لإسلامية اتر ي ۱۳" ع الذى حدث مؤخرا فى السياسة تجاه الأمم 
عن سائرالعالم #۳ فان هذه الدول ترى فى إنجلترا شيئا مختلفا 
عن حقوق ىزر ا" ليس فى طبيعته عداء للأمم الإسلامية. أو 

"كن أضعف لیر ۵*۱ مصالحهاء هذه الأمم الإسلامية المستقلة 
لبنت الدينى, بل ينين نالف ينا يخيفها من إنجلترا فيما يتعلق 
لتقي ت اة التعاطف دم مم الإسلامية المستقلة تغلب عليها 


تلى 200 آلشترکع رد ۴ من منطلق التسا. eles‏ 
“لك الفكرة الت ر التى تنظر إليه منطلق التسليم بأن هناك مجموعة من 


۶ بو" 


من از لمم پمین الا همية, من ذلك مثلا؛ 
كلاب ] شير من البلدا. مية: والتی 
و ن الاسلا ا 
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1 ن ۱۷۲۷۵0۵060 وزاك - .' 
پا الین بد ۰ a‏ وهم یفسرون التحالن 
ا و مزا المنطلق أيضاء ویدعم ترا هد الحد ير بالفكرة التى 
نرکا 1 : | نفسها جزء من الإسلام: ولهذا فهى حليف ما 5 
1 أن ۰۰۸ Fe 4 8 6 ١‏ 
ان یز ی مجرد فا عند العامة أ الیل من السلمين رس اد 
لا " أؤكار حقيقة لها أهميتهاء التى تتمثل فى قبول | ين للنفوذ 
ئە على أنه نفوذ صديق وليس معادياء وأن السعى إلى طلب حمايتها 
زوا بالشكوك التى تدور حول الواقف الودية من جانب الدول 
5 فى الهند نفسهاء التى اقتلع الإنجليز المسلمين فيها من دولاب 
ال(خری» 9 ۲ ۱ َ 
ر عله -أن الاحساس تجاه الحکم البریطانی لا يتسم 
۷ ر, بالمقارنة مع قطاعات المجتمع الهندى الأخرى. 

: قاب سيت الينجاب. يودون بلا آدسی قلف 
العملية ٠‏ الیلد الذى كانوا هم حكامه مؤخرا؛ لكنهم يعون 
زب 2 ۱ 5000 كما أن احساسهم تجاه 
الحد الذى يمكنهم من دلث, ٤0‏ ا 
ين كانوا من 


راقع الأمر أن 
استثناف السلطة 
آنهم لم يبلغوا من القوة ۱ 
هم e»‏ 8 »0 | ۳ 1 الدد 
لحکم الانجلیزی آقل غضاضة ای ا إن جرت 
قبل رعايا لهم» ولکنهم آصبحوا الآن منافسین ۴۵ 4 الحکومة الهندية. 
حماية مصالحهم الدينية بای شکل من الاشکال» من "" بل رعایا 
ذناعلى يقين من أنهم لن يكونوا مجرد 
ناشطين أيضاً. 0 9 م فى حال الانهيار 
(علیه. وفی ضوء ما آلت الیه الأمور الان, آری أن من ۱ الاسلامية إلى 
العام الم أن تتطلع مختلف الامم : د 

لذی سيعقب سقوط إسطنبول؛ أن + كلاتها السياسية. و 
ا بصفة خاصة طلبا لتوجهاتها فيما يتعاق ر .رى اختفاء السلطان 
| 2 مکانة انجلترا فى دور الستشار الحامی آیضٍ 0 
۳ س عدم وجود سيادة 50۷10181100 إسلا رت الحالی: اهمد 
ال المسلمين, وهم الأغنى والأكثر عددا فى ۳۸ تبریر 

۲ ۱ نی تبرد 
س المؤمنين, وسوف ینتظر الناس من التاج نت 
“بون > عا ضت ١‏ 35 
5 عرب أن بنی غسان, تلك القبيلة البدوية السیحه! ۳ ۱ 
نت إلى بريطانيا العظمى؛ عندما غزا الإسلام سود" 


رعايا راضين وفانعین؛ 


۰ ل 
07 
۱ عمر بن 
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5 وذلك من خلال جعل نفسه بشكل أو] 
8 ىك لصاحبة الجلالة سيادتها ا 


ف بتر 
يها , إذا ما أرادوا ممارسة نفوذ كبير 


يم الخاص 


للاسلام؛ وسو 
يامسية بهستشار 
على اتصال الستشارین سيكونون ميالين إلى ذلك التأثير, 


الساطة وسوف تتا 
ية, فى توجيه الفکر 


ن كبر قوة دبنية فى 
عل قناعة تامة من أن 


على قبول أو رفض هذه 
آسيا التى خلقتها لنفسها. 


إن لا افو قول إن هؤلاء لهم الفرصة بشكل لم تحصل عليه من قبل 
بر الاسلامی فى کل أنحاء العالم؛ والاستفار: 
سا فى الأغراض الإنسانية وفى التقدم. وآنا شخصيا 
۳ فى الهند» سوف يعتمد بصورة أساسية 
المهمة: رورا ایض الحل الكامل لمشكلة تمدين جنوب 


لنية تجاهنا 
لملنا تتطرق الآن إلى حال علاقتنا الفعلية مع الإسلام؛ ومدى حسن ا 
e‏ قد عثر ت فى جريدة هنترز حازتير 5 111111161 على الأرقم التالية: 
فى آسيا. وقد عثرت 


تعداد المسلمین فى الهند 


البنفال ece‏ ۸۲۱ ۱۹/۵۵۲ 
آسام EEO a‏ 
المقاطعات الشمالية الفربية .... ۳۶۸, ۱۸۹ ۶ 

أحمير مق وو م 6 لإ“ اع 
آوض ۸۷۲۶۲ ۱٩۰۷‏ ۳ 
ا فا ۳۳ 
ل ۳۱۳۳۸۱۳۷ 
coi‏ ۵۱ ۱۵۶ 
یی ۲۰۸۹۹۱ 
ین و و 
(A LAL e‏ 
یی ام تام ۱ 
رن موز ۷ 


£۸ م 


10 
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هذه الأرقام 00 2 1 ی نی حد زار 
ارقم تعثل شين سر من ال أمرهاء ونحن إن ارون کن داقع لامر 
یجب 91 ينيب هنا ما بلي هذه الارن ات هنم 
أولا: ان عدد السكان المسلمين 0 فى التزایر. . ۱ 


کا وه نه SF‏ السكا من ۹۹ 
ما 00 ا عدد الاعراق والملل ای الأعداد وانی 
رجزيرة الهندية» وأنا على ين من أن هده إن - اک التى فى 

۱ 8 - ۳ 1 م ق 5 ه CC‏ 
وح عندما تداع أو تنشر نتائج هداد العام ۱۸۸۱ تنب ۱ 


الحفراقى لهؤلاء السكان يتفق تماما مع الحياة تیان ١‏ إن التوزيع 
فى البلادء والبنجاب هی ومقاطعات الشمال الفر ای السيا 
عدد احمالی من السکان يمدر بن ثلاثة ی: یت تن بشویان على 
۱ ا > عشر ملیون مسلم. ثالثاً: إن 
على الرغم من أن عدد السکان ١‏ . : ية الأخرى. 
وعلى الرغم من أن ن السلمین لا يصل إلى ثلث |جمالی عن 
الهنود. فان عدد e‏ المسلمين يشكل قطاعا هو الاکثر ترایتفا برد 
بين فطاعات السكان الهنود الاخری, ومن هنا يشكل السكان السلمون فى 
لهند أكبر جسم من أجسام الرأى العام فى الامبراطورية, رابعاً: السكان 
الهنود المسلمون هم أكثر السكان استنارة وتعليماء السكان المسلمون فى الهند 
پشکلون القطاع الوحيد من المجتمع الهندى. الذى يعرف تاريخه حق المعرفة. 
تحافظ على تقالید وموروث آهمیته السياسية الضائعة؛ وإذا كان القطاء 
سكانى السلم فى الهند قد عزل نفسه عن منافسة الأعراق الأخرى فى 
أخدمة العامة فإن ذلك من قبیل الکبریاء ولیس من قبیل المجز, یزاد على 
ن المسلمين الذین دخلوا الخدمة الحكومية هم رجال ذوو طاقات 
7 9 *ميزة. أخيراء السكان المسلمون فى الهند ليسوا دع 
على اتصال وثيق بسائر السکان, إخوانهم المسلمين فى قطاعا 


سل من و ا 
رما “نهنا يمكن القول : إن السکان السلمین فى الهند : 
۰ * فكبيرا فى الوقت ذاته. 559 
هی التى نمه 


الملل ارب 
عتا : تنمامنا الثانى بالا : نفسها: مصر 9 : 
E‏ | خری كلها تقريبا من 


| " جارتنا هأدب 1 9 ۳ ۵ ۱ 1 
ی 3 الشرق. وفیها أيضا جني 0 ی الذى نری أن 
حن متعهدون إلى حد ما برفاه هد لجنمع 


Ai. ۵ 
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نا السياسى؛ ونحن على حق عندی 5 
رستتبلهالسیاسی روا مستمیلاباتسبة إلى موففنا؛ * یزاد علی زر 
۱ رياه رة اذا ما جرت السيطرة عليه عن طریق ۳ 
ان العداء بو م۴ ن منفصاً مهددا مستمرا لثا. ویجب ألا ٠‏ 
لمسکری؛ يمكن “ا ازريم سيوف ر ظايعها الین عندما تل تقع بين 
» ای محتل كاثنا من كان, سكان الدلتا فى مصر من النوع المجد جدا ویر 
النوع الاق جداويرضون بالقليل جدا ال د نيم 3 بخشو 
امنافسة فى الزراعة من الإيطاليين؛ واليونانيين أو المالطيين؛ يزاد على ذل 
ان ظروف الحياة فى الشمس المحرقة سيحمى مصر دوما من أن تصبع 
مستممرة اوروبية, واقع الأمر أن الأجانب قد يستطيعون اجتياح بعض 
البلدان. لکن قلب مصر سیظل بلا تغییر. ومصر شأنها شأن الهند سترفض 
تشکیل نفسها طبقا لأى منظومة من منظومات الحضارة الأجنبيةء هذا يعنى 
آن الإسلام سیظل باز مساس فى مسر وستظل ية ذلك الاسلام الحسنة 
ضرورة من ضروریاتنا ۲۳ 
يتمثل الاهتمام سای الثالث بالاسلام فى ترکیا الآسيوية: هذا 
E‏ | أصبح مضمونا بناء على المعاهدة التى آبرمت يشان عدم العدوان 
وا وعلى الرغم من أن تعهدنا هو للسلطان شخصيا ٠‏ وليس لشعب 
وی و الرغم من ارتباط ذلك التعهد بالاستحالة وارتباطه أيضاً 
اسراف یا ا يكون ملزما تماما. فمن الستحیل الهرب من 
سرا کل لتزاما أخلاقيا نجاه المسلمين فى كل من آسيا الصغرى 
شخصيا 2 ی ر على الوفاء بذلك الالتزام وأنا 
ا یوم بل من جسانب انير ی اسه 
ا اروا لی ون اتسنا یهکم ری ر 
نا عن تزا" هة الفاعلة؛ وقد تحتم الضرورة علينا تراجها 


أن 


0 ' وانا ووس لال ۳ بط 


دلق هذه الضا 
الاخرى ی" ت الانظار هرة ترسم للخیال مشهداً كبيراً سين بان 
ا هذه الحقيقة وان تؤخذ ماخذ الجد فى ال 
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الي مرموية فى تفهم مسألة قيام جيش | 5 
۱ الرافدين حماية فاعلة من الفزو اروسی. لقد 
أو - 0 ۲ 6479 إلى تولی زمام قيادة کل ى 
8 إرمينياء وكردستان. والعراق, الأمر الى يحم 
لعل دی فی آسيا الصفری والخلیج الفارسی ۰ هدا الزم 0 
يد سورياء هنالك. فى سورياء نستطيع الوفاء بالتزاماس .> و 
8 روريا عبارة عن مجرد شريط من ساحل لیر له ور كيد ونا 
E‏ اة امین الشمال: على امتدا ير صح 
کر الهجوم د حدود ضيقة يصل طولها إلى 
مب مثات من الأكيال المترية. فإنهايسهل الدفاع عنها بواسطة أمة تملك 
5 ا . الأرجح أن سا حديديا يمتد من خليج الإسكندرونة إلى ني 
وان وتدعمه قلعة واحدة مهمه ریما یکفی لتوفیر الأمن العسکری الطلوب 
يريا لسنوات كثيرة فى آضعف الأحوال؛ ' وبدلك تکون سوریا قد أعطت 
زلك الخط فرصة * الحكم الداتى. وعوضتنا ایشا عن المصائب الک كان انا 
نبها نصيب وافر. لكن هذه المسألة. أو المصلحة تتعلق بالشرف أكثر منه 
بالضرورة السياسية الإنجليزية؛ كما أن من سيعول من بين الإنجليز. فى 
برفت الحالىء على الدوافع التى من هذا القبيل فى تحديد عمل الحكومة 
بنعين عليه أن يكون صاحب ذهن متفائل. وإذا ما حدث غير ذلك. فسيكون 
من الواضح أن نجاح محمية من هذا القبيل سوف يعتمد بشكل أساسى على 
عصر الإسلامى فى سورياء الذى ترجح كفته على الأمور الأخرى. 
هتما الراب ٠‏ هو افيا اهتمام آخلافی. لكنه مرتبط بحقيقة وافعة من 
هة السياسة الإنجليزية, ويتمثل فى محاولة إلغاء تجارة الرقيق الأفريقية. 
“على الرغم من أن مسألة سماح الاسلام بتجارة الرقيق أمر لا يأتيه 
من آمامه أو من خلفه؛ ونه لا یزال والی ات و 
۱ 0 حالة طبيعية ان خا الجتمع الانسانی؛ فان الفاء هذه التجارة لا 
“ لايتحقق بدون تماون من قبل مختلف الأمراء السلمین فى الساحلین 
ره ونا كانت قرى البحر الأحمر كلها خالية من احتلال 
لاوروبية, ولا كان الق زشسه يتطيق علی النطقة المتده من 


ر : منطقة : 1 5 
فى الشمال الشرقى فى ترکیا, فى زمان الإمبراطورية العثمانية (المترجم) 


ور 0 
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الاسلامية المستقلة و ۱ 
۱ .زو ها كانت كل الدول 21 مي "هه فى الجزیرز 
مان إلى م۳9 نضاعهاء فان النهاية الحقيقية, أو بالا 
000 اي له جرا ا ١‏ ۰ ری 
ت والأماكن الا حر وگ أن يتحقق الا من خلال التعاون من جازر 
ل وى لين انعا شو الاعكراشديها واف" 
۳7 9 لامر أن هذه الضرور» جر 3 وافرارها فى 
لین وبي بيات التى جرت مع سلاطین تركياء وزنزبار. وعمان, و 
سب الك ر ,وی الرغم من بعدى كل البعد عن القول إن هذه الترتييان 
الحاكم ٠‏ ب , ر ایی عن طیب خاطره من جانب أى أمير من الأمراء» فإن مجرد 
. أ ۰ 5 رف ها 
كلها ê‏ 00 مؤلاء الأمراء كفيل بإنجاح القضاء على تجارة الرقیق, وأفضل 
حسن النية ا ١‏ ل 5 الت نة انار الى کیت ۱ 
مثال على ذلك يتمثل فى موقف الحكومة الاركية سس 7 يحصت و 
بعد شجارها مع الانجلیز, بممارسة هذه التجارة فى البحر | حمرء والإنجليز ليست 
لديهم الوسائل الكافية لمنع هذه التجارة بأى حال من الاحوال. .. 
إن عدد العبيد الذين جرى استيرادهم وجلبهم إلى الحجاز خلال الثمانية عشر 
شهرا الماضية لم يسبق له مثيلء وسوف تستمر تجارة العبيد إلى أن تقام علاقات 
ودية مع الباب العالی, أو السلطةء أيا کانت. التى ستخلف الباب العالى فى تلك 
القاطعات. وأنا شخصيا لا أتعاطف تماما مع الأفكار المضادة لتجارة الرقيق 
بالشكل التى تجرى عليه فى الأراضى الإسلامية؛ لأنى أعرف حق المعرفة مدى 
أسماحة ومدى نفع الحالة الاجتماعية للزنوج فى هذه الأراضى. ولكنى مازلت 
ا أرى أن موقفا حازما ولكن وديا مع المسلمين يمكن أن 
هی هده التحا.:ة د . 95 1 
#۷ 0 ماما خلال عقدين من الزمان؛ وسوف يؤدى الشقاق مع 
ف له آمد وتفاقم هذه التجارة. 
ا : 
ر قد نجل میلح ىن وه 
خلال فترة غير ٠‏ مرتقبه لإنجلترا فى احتمال دخول الكفار فى الاسلام 
یرای "بر بعيدة. وامتداد الإسلا | 50 ن رقاء من 
ساف لاوانه ان زز ٠٠ ٠‏ “سكم ی حدود بریطانیا فى جنوب آفریقه 
بان حیاو ى. هم على د المسألة, لأنها عبارة عن احتمال لا يمكن أن یجد 
يمكن إن ٠‏ ۲ شید الحياة الآ..؛ رم . دا حت 
رت ۰ ۰ *ن؛لكن الاسلام لیس له ملة أو نحلة 


الاسلا " س شریقیا ی . “لك أن 
م تجاوز ال الى حضون قرن أو قرنین من الزمان, والاهم من ذا ٠‏ 


راس زر ل نلك بعيد فى الوقت الحالی, ویصل عدد السا 
هم مالم ) إل کا عفر الى ما 


كز 
+ ي س 


۰ 
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ا ونی ظل هذه الاسباب کلها, قد يكون من الصمی 
من يل مع الإسلام؛ مع مسا يمكن أن نطاق م على إنجاترا ار 
قف إنجاترا واضح ومميز عن موقف هدم | . 
ول سالف لها بين الدول المسيصضية: باستشام اب ...© معمالج إنجلتر 
و اعرف إن كان 211 ام شرا بدخول عرر ن سمحن 
الل وم اقدت ممهم ی وپ ور مد 
.بي على ذلك أن إنجلتر صبح مستحيلا عليها العمل ضد المسلمين: 1 
جلیز PS‏ مس مس هم من الناحية لعلمية, ی علیهم ٠١.‏ 
ونوا حكماء فی ع لحقيقة, والتسلیم بما تنطوى عليه من تفاصیل, 
زد علی ذلك أن هودع العلمين 3 يمكن تسريحهم تنفيذا لسياسة غير فعالة 
يجب أن تكون إنجلترا مستعدة لتأكيد ما هو أكثر من نظرية عامة للتساء- 
ولساراة بين كل الأديان فیما يتعلق بالدين الإسلامى؛ الدين الإسلامى ليس 
مجرد رأى؛ وجود هذا الدين يتطلب وجود مؤسسة سياسية محددة, ومنطقة 
جفرافیه محددة؛ ويزاد على ذلك أن الدين الإسلامى عبارة عن قوة لا يمكن أن 
حينه ی يعنى أنه فد يكون صديقا أو عدواء وعدم عمل أى شىء 
لسلمین خلال السنوات العشر القادمة يعنى مناصبتهم العداء أو رفع قضية 
ین يزاد على ذلك أن ظروف قضية المسلمين لا تقر اللامبالاه. وبذلك يكونون 
“هن من آزمة سیکونون فیها- من ناحیتین- بحاجة إلى حماية سياسية نشطة, 
“ بمی أنه سوف يتعين الحافظة علیها فى شکل عالی ولیس فى شكل 
موري ولا كانت بریطانیا عاجزة عن تحقیق ذلك للمسلمین, ولا کانت 
اضما عن تأمين حرية الدخول لهم إلى مكة بصفتهم حجاجاً. فإن 
5 بحمایة مصالح المسلمين. أو القيام بأى دور تجاههم يعد مضيعة للوقت. 
ار ا القطع بان نظرية المساواة الدينية يمكن أن تعانى من تحقيق العدالة 

اس 
۳ ی اطورر ELIT‏ بالأحر ی فى حال 
ا ر e‏ - لايد آن 

مالیا بعد إمبراطورية, ولكنها لاتزال سيادة : 

ة البريطانية. ولابد أيضاً من ضمان وجودها السیاسی على 


۱ 0 
canner 


۱ 
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۱ سل علی عدم إزفاع الخلافة بالزید من الفزو من باد 
ال توى الشعبی؛ ازسمان لا یمکن إعطاؤه أو توفیره من ناحية البسفور. نظرا 
-. یر یصعب الدفاع عنهء إنجلترا فوة بحريةء ومقر الخلاف: 
الخلافة فى وص - . 
بو من ركان مؤمن من الهجوم البرى من جميع الأجناب. وهنا سوف 
1 9 کا مسلمى الهند. أن يقرروا المكان الذى يجب أن تكون 
ع الدينية الجديدة؛ وستكمن شروط خيارهم فى نطاق الحدور 
ار تة للأراضى الإسلامية التى لاتزال تتمتع بالاستقلال. وان قدر لسوريا أن 
تقى مستقلة. فذلك يعنى أن العاصمة الدينية الجديدة ستكون فى دمشق؛ وإذا 
ما بقيت العراق مستقلة فقد تكون هذه العاصمة فى بغداد؛ أو قد تكون فى مصر 
أو الجزيرة العربية أو وسط آسیا . 
يزاد على ذلك. وهو أمر واضح تماماء أنه فيما يتعلق بالحماية البريطانية من 
أوروباء أن هذه الحماية كلما بعدت عن العالم المسيحى أصبحت أيسر وأسهل من 
خلال البحر. كنت قد عبرت عن رأيى الشخصى الذى مفاده أن هذا التحرك. إن 
حدث. فإنه ينبغى أن يكون فى اتجاه الجنوب. ليصل إلى الجزيرة العربية فى 
نهاية الطاف. وربما تكون المرحلة الأولى من ذلك التحرك إلى القاهرة ولن 


محادزها. لح س الك لهو“ ۱ 
5 ۳ عد وصلت الخلاطةه إلى /سطتیول صن طريق مني وا نعود من 
ريق سسه. وفد ظهرت منذ 1 


00 ذ وقت قصير جدا. دلائل حديثة تماما تدل على 
0 8 ويجب ألا يغيب عنا أن الأحداث التى وقعت فى مصر فى 


لحديث. یقوم فیها حزب وطز و ۳9 ۱ 
بتایید کامز , جرب وطنی قوی على ضفاف النیل, وقد حظی ذلك الحزب 


أ 
خصى 

العاد 
|| 


۶ الازهر معادون للسشلظان علی الصعید ازجا 
شب الخلافة ار » لیس لدیهم فى الوقت الراهن متسع لاتبرؤ من 
۰ سيقومون بتر ٠٠ ٠.‏ ۰ فجن لا نرجح |خلاصهم لحظوظه العاثرة 
0 بذلك الحق كا ی إسطنبول مباشرة, قد تسا 
من الا( ۰ ما دا تاد و عو ةنيذا از 
220 
3 أمر قائم ورد, سی؛ وفى إن 
هر “د فانم ويقعين علينا التفكير ففية بصورة جادة؛ وستكون 
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بيك الخلا ...وري ا السياسى والحمارة ية الوحیر: 
ته بسيادة كاملةء > وریما تكون بمشابة ا “© من جا يطانيا. لكي 
الالح البويطانية. على كل حال, ٠‏ فأنا ار كله السلمين ره 
ال عر موقت ويست سنوية دالیم و والسبب فى ذلك هذه ستکون 
نة فى مصرء وهو آمر سيضع السيادة الإسلامية هو تشاب السان 
. رو على المغزى الدینی للمسلمين, سیون ذلك مجرد مڌر ت حيط 
لباقي ال الجزيرة العربيةء التى سيحدد فكرها 
بولافة. هذا يعنى أن شريف مكة لن يطيق المزيد من الخضوم 020 
الزایا الأساسية للسلطة مير مؤمنين 


محرد من انها كان لجر صرف E‏ ۴ 
کی الخلافة أن آجلا أو عاجلا > ستعود إلى مقرها الأصلى. لتجد فيه 
مستقرها الأخير. 
وإذا ما تأسست الخلافة واستقرت فى مكة فإن مهمة حمايتنا رئاسة الدين 
الإسلامى ستكون سول تسا الصا مرخ الا المشكرية لس فى ملل 
الأوروبيبين عن طريق البر؛ ومكة نفسها إذا ما أمكن فى أى وقت من الأوقات 
إعطاء الخليفة حامية من القوات المسلحةء تصبح على بعد مسير ليلة واحدة من 
شاطئْ البحرء يزاد على ذلك أن الحقوق المسيحية فى مكة ليست بحاجه إلى 
مبررات ولا وجود أصلا لهذه الحقوق, ولا يمكن لأية قوة من القوى الأوروبية رفع 
وا ء مزاعم التدخل, أما اليمن وهی المقاطعة الوحيدة القادرة على جذب الانتباه 
ار ا ا 
6 حدث فى عمان وأسفر عن نتائج طيبة؛ وان الأمرأن 
ی شناطئ الجزيرة العربية مر 0 التى تحميها دولة أخرى 
لجزيرة ذ العريية یمکن الاعلان عنها بأنها منطقه 


2 زاماا. 
Appar"‏ أى المكان المقدس لرئاسة الدين الإسلامى 9 به حماية 
تمن الا نتدخل فى الہ 55 الداخلى لهذه الرئاسة؛ ؛ وينبغى 
هله الرئ 


سة من الخارج أية أعباء مالية. نه الخلاة 
پوس العمل “يسا ان , هذه رن لاذة لا يمكن 
لقن ENE‏ فى الاسلام واد کے اکانت آم لم تكن 


CTT 


۳ 0 ا ور و 


9 ا ناا | ان قواعد لح e‏ اتشكل فی وق لا 
ماخلا و ۳۹9 هده الفواعد؛ ولعل الجدول الدى آوردته ر 
وأوضحت 0 يه تدريبا يأتى إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر, وار 
الفصل الأول أن الحج 


مج ان ان إلى الجزيرة العربية هم أصلا من الناطق ات 


أكبر عدد من 


تسيطر عليها بريطائياء 
كيكو أيضاً فى سوري. TE‏ انجلترا بع ۱ شون کی 


فى المصير التجارى للمدن المقدسة ٠‏ 

بقدر الدخل الذى يحصل عليه الحجاز من الحج بنحو ثلاثة ملايين جنيه 
إنجليزى. وهذا الرقم تثبته الزيادة السنوية للواردات عن الصادرات فى موانئ 
الحجاز البحرية. والسبب فى ذلك أن الحجاز لاينتج أى شىء كما أن تبنى إنجلترا 
لهذا الدخل. وربما ثلثه سيؤدى إلى ثبات وضع بريطانيا تماما هناك تحريم الحج 
أوحتى مجرد التهديد بذلك حتى ولو لعام واحد. سيكون له تأثيره على کل 
المحافظين فى الحجاز ويمكن أن يؤدى إلى تحييد عداء الخلفاء أو الأشراف 
لمنیدین القیمین هناك؛ هذا بالإضافة إلى التطوير المنظم للحج, من منطلق أن 


م 0 الحكومة: وذلك عن طريق إنشاء خط حدیدی من جدة إلى مكة 

سل تا ا تماما من الموانيئ الإسلامية إلى ميناء جدة ؛ وهذه 

القا: ت سد نكلفتها كلها ونضیف كل عام نفوذا جديدا للنفود الإنجليرى 
م هناك هنم الفكرة ر 


¿ تعزيزها بإجراء بسيط يتمثل فى جمع وإرسال 
۳5 قاف | 
من هذه او لخاصة بالأشراف فى الهند. > ویقدر الدخل الزی پأنی 


تركيا. : الا بنحو نصف لصف ملیون جنیه | ۴ : كما هو الحال فت 
25 :عانة الحكومية 7 ۴ سترلینی: , وقد يأخد جمعه بطق 


۰ وی لحا 
كال منقو صا إلى الا ات سس قیمنه؛ 
الكاملة الال عملية ار شراف. على حد ما سمعت. بنحو ثلثى 3 
ملد الم ۱ " عليه فإن تسليم السلطات الهندية بالك ي 
هر کدی إلى وضع مبلغ كبير فى أيدى أ 
كلاب | من السلطة فى أيدى أولئك الذين يقومون * 
شو 
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ول وهذا فى واقع الأصر لن يزيد على ما هو میور 
لير فی الأشريحة (: : لشيعية فی كل من كربلاء ومشير به فلا من وبر 
,ی الإنجليز ونفوذهم زيادة كبيرة. على وهو الأمر الب 


و 


تعلق بالحج آجدنی أخا 
رفیما e ٩‏ ا رأى واحد من ی ۱ 

. الخلصین ۱ ۱ ل صبار وأی: 
بن المخلصين ن پساند ويدافع عن مطال ‏ - برز 


ا يطلبون فيها من الحكومة الهندية ا الح ب إخوانه في 
لأخرى قال 3 الرجل ا عن مشروعات السلطان عبد الحم 
لامي والتى يؤكد آنها لم نحظ بعد بقبول كبير فى الهند . ١ ٠‏ 

لانن أن 0 حي الوسائل وأكثرها فعالية, والتی یمکن استخدامها 
نی‌نشر وإذاعة الأشكار التى من هذا القبيلء أو إثارة الرغبة فى الوحدة 
اإسلامية. تتمثل فى نوري 99 على الحجاج فى مكة حول هذه الأمور. الحج 
لى مكة كل عام يجذب إليه أكثر العناصر تدينا فى سائر أنحاء الهند. وهؤلاء 
لحجاج عندما یعودون يغاملون باحترام كبير ويزورهم أصدقاؤهم وجيرانهم. 
لنین يسالون بطبيعة الحال, عن آخر الأخبار فى المدن المقدسة؛ ونتيجة لذلك 
نإزأفضل طرق لنشر آراء هؤلاء الحجاج» تتمثل فى قيام العاملين فى مجال 
لق بوضع هؤلاء الحجاج داخل إطار نفودهم. وأنا أصف هذه الطريقة 
سل أو المؤثرة من منطلق أن الأثر الترتب على ما يقوله الحجاج يصل إلى آخر 
أذ الفسيل [1/10110581 فى الهند". وهو يدافع بعد ذلك» عن نفوذ مضاد» يتمثل 
للك الحكومة مسالة نقل الحجاج إلى جدة, وتعيين مندوب, أحد مواطنى 
السهر على مصالح الحجاج أثناء وجودهم فى الأرض المقدسة:؛ وينهى 
نت بوله: ' إن الحكومة الإنجليزية إذا قامت بتنفيذ وعمل الترتيبات 
مه من لن تجنى فقط حسن نية كل السکان السلمین فى الهند. ولکنها 
مارد ماج أيضا باحساس سلیم مفاده آنهم مدینون بالولاء وبوسمهم طلب 


من | وو 
ابر "نب طورية غير الإمبراطورية التى يعد سكان الجزيرة العربية رعايا 


هو 1 55008 
اجه التقريب خط العمل الذى يمكن أن تسیر عليه إنجاتراء فت 
نتت خلال القرن القبل, ويتعين عليها أن تكون هذه هی الب ... 

ادر ونعترف أن مصالحها الآسيوية ند تتمثل فى توفير السلام 
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5 صرء والنم و الصحی السلیم 
۱ ع النية كى 9 : اسلیم ل 
a‏ رعان؛ وبوسع إنجلترا تأمين ذلك كله بتبوء المكانة ار 
۰ ل 2 E‏ 
مپاتھا لھا ٠‏ . مه اہول بهاء كما ان نجلترا 


١ ۷‏ ت وتستحق 1 ی 3 i.‏ ۱ 
هذه المهمة بير“ , ا الهمة. ولن یکون رفض [ نجلترا الا ضطلاع بهز, 
ر . ور فى تاريخه وأصبح يعى الأخطار السياسية والأخلاقية 
وة له بحت ا ” . :عيم؛ ایا كان اسمه أو أمة أيا كان اسمهاء تت 
الحرقة به. وهو يبحث حوله عن رعيم' - وي طیبی 
...ب :نك ول للحظة واحدة أن مركز توجيه هذه القوة الضخمة إذا 
تضيته. ونحن لا نشك ولو و ۳ ۱ 1 2 . 
ما تخلت عنه إنجلتراء سوف يتولاه جار أكثر عزما وتصميما . 
تعتبر الامبراطورية البريطانية فى آسيا سببا من أسباب حقد العالم بشكل 
کبیر وازدهار هذه الإمبراطورية له أعداء كشرء وأنهم سوف يجعلون من القلق 
الاسلامی أداة يستعملونها ضد هذه الإمبراطوريةء وإذا ما آهملت إنجلترا أولئك 
المسلمين الهنود الذين يعدونها مسئولة عن حماية مصلحتهم فإنهم سوف ينقلبون 
ويصبحون أعدى أعدائهاء وعلی الرغم من أنهم قد يعجزون عن التعبير عن ذلك 
العداء على الفور. فإن يوم الحرج قادم بكل تأکید. وعندها ستتاح لهم فرصة 
النعبير عن ذلك العداء والتنفيس عنه. عداء الاسلام. فى أفضل الأحوال سيجعل 
مصالحة N‏ 3 2 2 
7 حه سكان الهند مع نظام حكمنا أمرا مستحیلاء سوف يبحث سكان 
عن ء 1 0000 ١‏ 9 0 
0 8 هم فى أماكن أخرى - ريما فى روسياء ريما فى المانياء أو حنى 
لراساء الثى تفار من مصالحنا فى مس _ : تهم مثلما کا 
تفعل. وانما لار - زعماء لایعملون لصلحتهم 
اش +ضرار بناء وتتفیذ| . ۲ 
لبدى- فهو يصلم لير يذا لخططاتهم الخاصة, الخلافة سلاح صنع لكل 
ی روسيا E‏ ا EE‏ 
نه (سمها لمان فى کم داد» ویصلح لیدی فرنسا فی دمسی 4 
فا بواسطة اي ر “لل من الأيام) لحساب مصاحتنا فى مكة حم 
1 6 3 
ول قد يجعل موقفنا لايطاق فى الهند. 8 
۱ ۳ لمرارة؛ التى نتذوقها حاليا فى مؤامد ' 
فى |سطنبول. 


هن 3 

۰ الر ۰ یه 

هتم زر ام الذى هو فى القامالاول, تسم بان 
ى من وراء ذلك کله, هو أن |نجلترا يت ' 


۱6۸ 
Scanned by ۲ 


* للثقة اله حصلت |“ 
ليها أن ن تكون هد لتى عليها وقبلتها هی. فى تطوير وليس تر 
۳93 رخير الوجودة حاليا فى آسيا ٠‏ إنجلترا لا: تطیع ولا ررى. ا 
پمپ لام ولايمكن لها أ أيضا 2 أو تتخا ع ن علاقتها بالإسلام خا 
i.‏ وهذا وا او 0 بل هه اطریت 
بیکیم الوحید؛ . ولن أبالغ إن قلت هو الطريق الأعقل والأجدر, وأؤكد من جدید 
ب افضل من قرن کامل من الحروب الصليبية. 
ختاما أود أن أقول للمسلمين إننى إذا كنت قد رسمت صورة كثيبة لطوالعهم 
اسياسية العاجلة. فليس معنى ذلك أننى أحس بالیس إزاء هذه الطوالع. يبدو أن 
زمان إمبراطوريتهم قد ولى فى هذا العالم» لكن فجر حكمهم لانفسهم سيطلع من 
جديد على الرغم من احتمال تغير الظروف التى نشهدها الآن. أتوقع للمسلمين 
أن یکون لهم الميراث الروحى فى كل من إفريقيا وجنوب آسياء ونظرا لان ذكاء 
الأعراق التى سيدخلونها فى الإسلام. سيكون قد ارتفع إلى مستوى حكامهم 
الحاليي” ن. ونظرا لان أووويا ستکون قد سئمت عملها وكلت منه. > فإن المسلمين 
سيتخلون عن مهمة الحكم فى كل من أفريقيا اساد وسوف يتخلون ایشا عن 
ميراث الدنیوی أيضاً . ونحن لا نعرف إلى متى سيتأخر ذلك, لقد أخبر نبى 
۱( ۲ 
لإسلام أن الإسلام لن يتعدى نیعم قبل سبي اليد 1100 م 
خرن الثالث عشر قد بدأ بالفعل؛ وآنا لا أ ین ۳ 
نا قد يجن جل سادل" ويعيد اليم ستارظيم) لکن ذلك لن یکین 0 
حالس أو عن طريق الوصول إلى مكة من خلال بحار من الل ی رون 
ین موعر | ۱ تة قد بدأت. وان 
ریز . إنهاء ء مهانة المسلمين ستكون مهمة المهدى چ قلو أولئك 
ناه 
الذين اکن يتعين عليه خوضها كانت تستعر منذ وشت طويل ی الحزن 
, ید من 
ی 9 بفية اصلاح طرقهم وأسالیبهم وتتقية قوانینهم 
الكبيرة, والتوافه الفاسدة فى امبر اطوریتهم الدنیویه. 


ويأسم 


و 
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نمل لار 


تعداد العالم الإسلامى 


لسن نان 


مسالة الخلافة الحديثة 


الاصلاح الاسلامی 
ل (ری 
فا 


نے“ 
طبع بمطابع دار الجيقوورة للصحافة 


الترقيم الل 


ای ۲ /۲۰۱۰ 
ولى ۰ 236-746-7 -977- I.S.B.N‏ 


۱9۹ 


هذا الا 

يقول سكاون بلنت مؤلف هذا الکتاب:: 
ليس من السهل على الذهن الإنجليزى 
الصريح, ونحن ندرس مستقیل الإسلام 
أن بهرب من الاعتراف الذی مفاده أنه 
على الرغم من آهداف الجدل کلها, فمن 
حق الدین الاسلامی الحص ول على 
الشرف والفضل الذی ننسبه للأديان 
الحقيقية طويلة الحیویة؛ وإذا كنا نحن 
نعترف ونقر بالحيوية الأبدية للمسيحية, 
فلريما أقنعنا ذلك بتصديق الحقيقة التى 
مفادها أن الإسلام أيضاً وليس أى شئ 
آخر يثيت رسوخه فى الذهن العربى. 

لم يكن الإسلام فى أبسط صوره سوى 
تجديد توكيدى لعقيدة الساميين الأزلية, 
دزاد على ذلك أن الحجج العلمية الحديثة 
لن تؤثر على عقيدة الجزيرة العريية التى 
مفادها أن الله (سبحانه وتعالى) تكلم فى 
آزمان مختلفة وفى أماكن مختلفة إلى 
الانسان على لسان الأنبياء؛ وأن محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) سيكون هو دوما 
الأدرز من بين هؤلاء الأنبياء لأنه هو أكثر 
الأنبياء أهلية بشكل واضح يزاد على ذلك 
أن القانون الاسلامی - وأنا هنا لا أتكلم 
عن الشريعة كما هی معروفة لنا الآن - | 
سيظل قانونا للمسلمين؛ لأنه عبارة عن 
تجسيد لعاداتهم واعرافهم وتقالیدهم؛ كما 
أن التنظيم السياسى للإسلام هو بنفس 
تنظيم المسلمين, لأن هذا التنظيم 
السياسى مؤسس على ممارسة معاصرة 


(كتاب الجمهورية) 
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